
155
İslam 
Araştırmaları 
Dergisi 
53 (2025) 
155-187

 السّنّة النّبويةّ وأثرها في ظاهرة المثنّ على التغّليب، 
جمعًا ودراسة وتحليلً

*HÜSEYIN YUSUF / حسين يوسف

ملخص

يــدور هــذا البحــث حــول أثــر الســنة النبويــة في المثــنى علــى التغليب، فيقف عند ســبعة عشــر مثنى 
ممــا ابتكرتــه الســنة ولــم يـلُْــفَ في التــراث الجاهلــي المتناهــي إلينــا؛ كـــ)الَأذَانَنِ(: الأذان والإقامة، 
البيــت، و)الحَرَمَــان(:  القــرآن وأهــل  العصــر، و)الثقّــلان(:  و)البــَـرْدَان(: صــلاة الصبــح وصــلاة 
مكــة والمدينــة، و)الشــفاءان(: العســل والقــرآن الكريــم، وقــد ســلك الباحــث المنهــج الوصفــي 
والتّاريخــي، فوقــف عنــد كل مثــنّى في ســياقه، مبينـًـا معنــاه، ومــا يحويــه ســياقه مــن دلالات بلاغيــة 
ولغويــة، وقــد كان كل مثــنى مــن هــذه المثنيــات نتيجــة جديــدة مــن نتائــج هــذا البحــث، والــذي 
الظاهــرة  هــذه  تتنــاول  مســتقلة  دراســة  تخصيــص  عــدم  الموضــوع  هــذا  في  الكتابــة  إلى  دفعــي 
التــراث  خلــو  مــن  التحقــق  مســألة  واجهتــي  الــي  التحــديات  أهــم  ومــن  الســنة،  في  الجديــدة 
الجاهلــي مــن هــذا المثــنى، والتأكــد مــن أن ولادتــه كانــت في الســنة، وقــد كان لمعجــم الدوحــة 
التاريخــي اليــد العليــا في ذلــك. وقــد كان البحــث في مقدمــة، فتمهيــد، فصُلْــب البحــث الــذي 
ســردت فيــه الألفــاظ حســب ترتيــب الحــروف الهجائيــة، ثــم خاتمــة تضمنــت أهــم النتائــج الـّـي 

خلــص إليهــا الباحــث، فثبــت للمصــادر والمراجــع.
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وتحليل ودراسة  جمعًا  التّغليب،  على  المث�نّ  ظاهرة  ي 
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“Tağlîb” Sanatıyla İkil Yapılan Kelimelerde Hadislerin Etkisi Üzerine Dilbilim-
sel Analitik Bir Çalışma

Öz

Bu çalışmada “tağlîb” sanatıyla ikil yapılan kelimelere hadislerin etkisi ele alınacaktır. 
Bu bağlamda bize ulaşan câhiliye kaynaklarında görülmeyip hadislerde görülen on yedi 
kelime incelenecektir. Örneğin ezân ve kamet için el-ezânân kelimesi, sabah ve ikindi 
namazları için el-berdân kelimesi, Kur’ân ve ehl-i beyt için es-sekelân kelimesi, Mek-
ke ve Medine için el-heremân kelimesi ile Kurân-ı Kerim ve bal için eş-şifâân kelimesi 
bu kelimelerden bazılarıdır. Araştırmada betimleyici ve tarihsel yaklaşım benimsenmiş 
olup her ikil kendi bağlamında incelenmiş, içerdiği anlam ve dilsel imalar açıklanmıştır. 
Hadislerde tağlîb sanatıyla elde edilen ikiller hakkında bağımsız bir çalışmanın yapıl-
mamış olması bu konunun seçilme nedenleri arasında zikredilebilir. Araştırma konusu 
hakkında karşılaşılan en önemli zorluklardan biri, İslam öncesi mirasta tağlîb sanatıyla 
oluşan ikil kelimelerin varlığının tespit edilememesi ve bu olgunun hadislerle ortaya 
çıkmış olması meselesidir. Bu konunun aydınlatılmasında Mu‘cemu’d-Devha et-Târîhî 
Sözlüğünün katkısı oldukça fazladır. Giriş bölümünden sonra araştırmanın özünü oluş-
turan kelimelerin alfabetik sıraya göre listelendiği bölüm bulunmaktadır. Sonuç kısmın-
da ise ulaşılan önemli bilgilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Arap Dili, Câhiliye Dönemi, Dilbilim, Tağlîb Sanatı, Müzekker ve 
Müennes.

The Prophetic tradition and its impact on al-muthanna 'ala al-taghleeb in 
Arabic morphology: A collection, study, and analysis.

Abstract

In this article I examine the impact of the Prophetic Sunnah on the dual (al-muthanna) 
in cases of predominance (al-taghlib). In this research, I identify seventeen dual forms 
that were introduced by the Sunnah and non-existent in the extant pre-Islamic literary 
heritage. These dual forms include: al-adh'anani - the first and second calls to prayer, al-
bardani - the dawn prayer and the afternoon prayer, al-thaqalani - the Qur'an and the Ahl 
al-Bayt (the Prophet’s household), al-haraman - Mecca and Medina, and al-shifa'ani - honey 
and the Noble Qur'an. I employ the descriptive and historical approach, examining each 
dual form in its context and explaining its meaning as well as the linguistic and rhetorical 
connotations. Each of these dual forms is a new finding of this area, as there have been no 
dedicated studies addressing the novelty of this phenomenon in the Sunnah. One of the 
main challenges I faced was verifying the absence of these dual forms in the pre-Islamic 
literary heritage and ensuring that they were introduced in the Sunnah. The Historical 
Dictionary of the Qatari Language played a pivotal role in this regard.

Keywords: Arabic, The pre-Islamic era, Philology, al-muthanna ‘ala al-taghleeb, 
Masculine-and-Feminine.
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مدخل

للســنة النبويــة أثــر جلــيّ لا ينكــر في العربيـّـة، وذلــك علــى مســتوى المفــردة اســمًا 
كانــت أو فعــلًا، كمــا أن لهــا أثــرًا بيّـنـًـا في التراكيــب المســكوكة الــي دلــت بمجمــوع 
كلماتهــا علــى معــنى لا يفهــم مــن ألفاظهــا مفــردة، وفي هــذه الدراســة ســتكون محطتنــا 
عنــد إثــراء الســنة للغــة العربيــة في ميــدان ظاهــرة المثــنّى علــى التّغليــب، فالسّــنّة ولـّـدت 
يخلــو  مــا  منهــا  وابتكــرت  قبلهــا،  عليــه  يوقــف  لــم  مــا  التّغليــب  علــى  المثنّيــات  مــن 
منــه التـّـراث الجاهلــيّ المتناهــي إلينــا، وسأســلك في هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي 
التاريخــي واقفًــا عنــد كل مثــنىًّ علــى التغليــب وارد في الســنة مــع ذكــر مــا قيــل فيــه مــن 
آراء ومعــان، مذيـّـلًا كل لفظــة بمــا تنصــرف النفــس إليــه مطمئنــة، والــذي دفعــي إلى 
الكتابــة في هــذا الموضــوع عــدم تخصيــص دراســة مســتقلة تتنــاول ظاهــرة المثــنى علــى 
التغليــب في الســنة النبويــة، مــع بيــان أثــر الســنة في هــذه المثنيات أهو من حيث المبنى 
أم المعــنى؟ أو يتعلــق بهمــا كليهمــا؟ فعقــدت العــزم علــى القيــام بذلــك ســائلًا المــولى 

التوفيــق، وحســن الرأي والســداد.

وفيمــا يتعلــق بتقســيم البحــث، فســيكون في مدخــل أذكــر فيهــا أهميــة الموضــوع 
ثــم ولادة  التغليــب وبيــان حــده وأصولــه،  المثــنى علــى  فيــه إلى  أتطــرق  ثــم  ومنهجــه، 
ثــم القــول في المثــنى علــى التغليــب مــن حيــث قياســيته وســماعيته،  التثنيــة،  مصطلــح 
ثــم صلــب البحــث وســأقف فيــه عنــد الأحاديــث النبويــة الــي تضمنــت مثنيــات علــى 
التغليــب مرتبــة حســب جذورهــا وفــق حــروف المعجــم، وســأذكر مــا قيــل في شــرحها، 
وآراء العلمــاء في توجيههــا ومعانيهــا، ثــم تذييــل ذلــك بمــا تطمئــن إليــه النفــس معضــدًا 
ومؤيــدًا بالدليــل، يتلــو ذلــك خاتمــة تحــوي مــا توصــل إليــه الباحــث في دراســته، ثــم 

فهــرس للمصــادر والمراجــع.

وممــا هــو جديــر بالذكــر أنّ ظاهــرة المثــنى علــى التغليــب أو التثنيــة التغليبيــة مــن 
لــكلام  والمســتقري  غيرهــا،  تلــف في  ولــم  العربيــة،  اللغــة  بهــا  اختصــت  الــي  الظواهــر 
العــرب يجــد أن التغليــب يكــون للمذكــر علــى المؤنــث حين يكون أحــد اللفظين مذكرًا 
والآخــر مؤنثـًـا، فالعــربي يقــول: القمــران، أي: الشــمس والقمــر، والأبــوان: أي: الأب 
 والأم، وأحيــانً نجــده يغلــب لفظـًـا مذكــرًا علــى لفــظ مذكــر آخــر، فيقــول: الأحمــران، 
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يغلــب  أن  الكثيــر  أن  بيــد  والنهــار،  الليــل  أي:  والأســودان،  والحريــر،  الذهــب  أي: 
المذكــر علــى المؤنــث، ولكــن قــد يغلــب المؤنــث علــى المذكر-كمــا يشــير إلى ذلــك 
ابن عصفور )669هـ/1270م( وابن هشام )761هـ/1359م(- في بعض الأبواب:

الــذي  اليــوم  الأول: في باب التأريــخ، فالعــرب يغلبــون الليلــة وهــي مؤنثــة علــى 
هــو مذكــر، فيقولــون: لثــلاث ليــال خلــون، ولا يقولــون: لثلاثــة أيام خلــت، والظاهــر 
قصــدوا  فقــد  هــذا،  بحثنــا  محــور  ســيكون  الــذي  التغليــب  باب  مــن  ليــس  هــذا  أن 
بالتغليــب هنــا اســتخدام المؤنــث مــكان المذكــر، وقــد أنكــر ابــن هشــام، وأبــو حيــان 
)745هـــ/1344م(، ونظــر الجيــش )778هـــ/1376( وغيرهــم مــن النحويين وجود 

التغليــب في باب التأريــخ، وعــدوا مــا قيــل فيــه فاســدًا لا يصــح.

الثــاني: ضَبـُـعٌ، وضِبـعَْــانٌ، فـ)ضبــع( اســم خــاص للمؤنــث، و)ضِبـعَْــانٌ( للمذكــر، 
فــإذا ثنيــت، غلبــت المؤنــث علــى المذكــر، فقلــت: )ضبعان(، وكان القياس أن يقال: 

)ضِبـعَْــانن(.1

الثالــث: )ابــن( و)بنــت( فيمــا لا يعقــل، فتقــول: )بنتــا لبــون(، و)بنــات لبــون(، 
ومنــه بنــات نعش.

الرابــع: إذا كان الفعــل مســندًا إلى معطــوف ومعطــوف عليــه، وكان المعطــوف 
عليــه مؤنثـًـا، كقولــك: قامــت هنــد وزيــد.

ذلــك  ومــن  والمــروة،  الصفــا  يقصــدون  وهــم  المــروتان،  قولهــم:   الخامــس: 
قول الشــاعر:

يـْـنِ، وَسَــعَى2 ــتَ جَــاءَ المَرْوَتـَ ــتَ طـَـافَ، وَانـْثَـــنَى مُسْــتَلِمًا     ثَمَّ ثَمَّ

فيــه، ســوى  أنهــا ليســت ممـّـا نحــن  يــرى  النظــر في هــذه الاســتثناءات  والممعــن 
 مــا يتعلــق بـ)ضَبـعَُــان(، فقــد غلــب فيهــا المؤنــث علــى المذكــر وَفـْـقَ مــا نحــن بصــدده 

ابن عصفور، علي بن مؤمن، شــرح جمل الزجاجي، محق: فواز الشــعار، إشــراف: إميل بديع يعقوب،   1
)بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 1998م(، 81/1.

الشّــهاب الخفاجــي، شــرح درة الغــواص في أوهــام الخــواص، محــق: ميســون عبــد الســلام نجيــب، )أبــو   2
ظــي: هيئــة أبــو ظــي للتــراث والثقافــة، 2012م(، 269-268.
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مــن التثنيــة علــى التغليــب، وقولهــم: المــروتان، وأما مســألة )ابن وبنــت( فيما لا يعقل، 
فــلا أرى فيــه تثنيــة علــى التغليــب، فالعــرب حيــن قالــوا: بنتــا لبــون، فهــذا تثنيــة لبنــت، 
كمــا قالــوا: ابنــا لبــون، وهــو تثنيــة لـ)ابــن لبــون( وهــذا مبثــوث في أمهــات المتــون، كما 

في مدونــة الإمــام مالــك3 وكتــاب الأم للشــافعي4 وغيرهمــا.

1. مشــكلة البحــث:

التغليــب  علــى  المثــنى  هــذا  أنّ  مــن  التّأكّــد  في كيفيـّـة  البحــث  مشــكلة  تكمــن 
هــذه  علــى  وللتغلــب  تراثهــم،  في  يــرد  ولــم  العــرب،  عــن  يســمع  لــم  الســنة  في  الــوارد 
مــا  لــكل  منصــة  الــذي كــوّنَ  التاريخــي  الدوحــة  بمعجــم  الاســتعانة  تمــت  المشــكلة 
وصلنــا مــن التــراث الجاهلــيّ، وتمكــن هــذه المنصــة الباحــث مــن البحــث في محتواهــا 
للتأكــد مــن ورود لفــظ أو عدمــه فيــه، بيــد أن بعــض الألفــاظ المثنــاة علــى التغليــب 
في الســنة أمــرُ كونهــا إســلامية محضــة جلــيّ، وليــس مــن الممكــن أن تكــون مســبوقة 
البقــرة وآل عمــران، و)البـرَْدَيـْـنِ(:  في العصــر الجاهلــي، وذلــك كـ)الزَّهْرَاوَيـْـنِ(: ســورة 

صــلاة الصبــح والعصــر، وهكــذا دواليك.

2. ولادة مصطلــح التثنيــة علــى التغليــب:

مــن  التغليــب  أو  التغليــب،  علــى  مثــنى  أو  التغليــب،  علــى  التثنيــة  يعــد مصطلــح 
مصطلحــات فقــه اللغــة، وحيــن نتتبعــه للوقــوف علــى تاريــخ ولادته نجد أن أول ذكر له 
-حسب ما قمت به من بحث- عند الخليل بن أحمد الفراهيدي )175هـ/791م( 
ــفْلَى، وَالتّـُرْفَةُ في  ــفَةِ السُّ في كتابه العين، وذلك في قوله: "وَالطُّرْمَةُ: البَـثْـرَةُ في وَسَــطِ الشَّ

العُلْيـَـا، فـَـإِذَا جَمَعُــوا قاَلـُـوا: طرُْمَتَـيـْـنِ، بتِـغَْليِــبِ الطُّرْمَــةِ عَلـَـى التّـُرْفـَـةِ".5

ثم ظهر المصطلح -كما بدا لي- عند تلميذ الخليل سيبويه )180هـ/796م( في 
 الكتاب، وفيه يقول: "وتقول: هذا حادي أحد عشر، إذا كُنّ عشر نسوةٍ معهن رجل؛ 

مالــك بــن أنــس، المدونــة الكبــرى، )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 1904م(، 352/1.  3

الشــافعي، محمــد بــن إدريــس، الأم، )بيــروت: دار الفكــر، 1982م(، 212/4.  4

الخليــل بــن أحمــد الفراهيــديّ، كتــاب العيــن، محــق: مهــدي المخزومــي، إبراهيــم الســامرائي، )القاهــرة:   5
دار ومكتبــة الهــلال، د.ت(، 424/7.
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لأنَّ المذكــر يـغَْلـِـبُ المؤنــث".6

ثــم شــاع وانتشــر هــذا المصطلــح بعــد الإماميــن في العصــور التاليــة، فنجــده عنــد 
أبي زكــريا الفــراء )204هـــ/819م( في كتابــه معــاني القــرآن، حيــث يقــول: "وذلــك أن 
العــرب إذا أبهمــت العــدد مــن الليــالي والأيام، غلبــوا عليــه الليــالَي حَــىَّ إنهــم ليقولــون: 

قــد صمنــا عشــرًا مــن شــهر رمضــان؛ لكثــرة تغليبهــم الليــالي علــى الأيام".7

ثــم نجــد ابــن الســكيت )244هـــ/858م( يذكــر المثــنى علــى التغليــب، فيقــول 
أثنــاء حديثــه عــن لفظــة )القمريــن( في شــعر للفــرزدق: "أراد الشــمس والقمــر، فغلّبـُـوا 

المذكّــر، كمــا قالــوا: الأبــوان: للأب والأم".8

عنــد  الاصطــلاح  هــذا  نجــد  الهجــري  الثالــث  القــرن  مــن  الأخيــر  النصــف  وفي 
الحــربي )285هـــ/898م( في كتابــه غريــب الحديــث في قولــه: "فَـغَلَّبـُـوا الْأَخَــفَّ ، كَمَا 

قاَلـُـوا : العُمَرَيـْـنِ: أَبـُـو بَكْــرٍ وَعُمَــرُ؛ لِخِفَّــةِ عُمَــرَ وَثقَِــلِ أَبي بَكْــرٍ".9

ثــم اســتخدمه عبــد القاهــر الجرجــاني )471هـــ/1078م(، في كتابــه )المقتصِــد 
في شــرح الإيضــاح(، فهــو يقــول ثمــة: "فأمّــا نَحْــوَ العُمَــرَانِ، فـعََلـَـى التّغليــبِ".10

أماليــه،  الشــجري )542هـــ/1147م( في  ابــن  بعــد ذلــك عنــد  نقــف عليــه  ثــم 
لــلأب  التغليــب... كقولهــم  تثنيــة  التثنيــة:  ضــروب  مــن  الثالــث  "والضــرب  فيقــول: 
والأم: الأبــوان، وللشــمس والقمــر: القمــران، ولأبي بكــر وعمــر -رضــى الله عنهمــا-: 
التذكيــر،  لخفّــة  وذلــك  الشــمس؛  لفــظ  علــى  القمــر  لفــظ  غلّبــوا  فقــد   العمــران، 

سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب، محق: عبد السلام هارون، )القاهرة: مكتبة الخانجي، 1988م(،   6
.561/3

الفــراء، أبــو زكــريّا يحــى بــن زياد، معــاني القــرآن، محــق: أحمــد يوســف النجــاتي وآخريــن، )القاهــرة: الدار   7
المصريــة، 1955م(، 151.

ابــن الســكيت، يعقــوب بــن إســحاق، الحــروف، محــق: رمضــان عبــد التــوّاب، )القاهــرة: مطبعــة جامعــة   8
عين شــمس، 1969م(، 46.

الحربي، إبراهيم بن إسحاق، غريب الحديث، محق: سليمان العايد، )مكة المكرمة: جامعة أم القرى،   9
1985م(، 1085/3.

الجُرْجانّي، عبد القاهر، المقتصِد في شــرح الإيضاح، محق: كاظم بحر المرجان، )بغداد: دار الرشــيد،   10
1982م(235/1.
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وغلّبــوا )عُمَــر( علــى )أبى بكــر(؛ لأن أيام عمــر امتــدّت فاشــتهرت، ومــن زعــم أنهــم 
أرادوا بـ)العمريــن(: عمــر بــن الخطــاب وعمــر بــن عبــد العزيز، فليس قوله بشــيء؛ لأنّ 
العــرب نطقــوا بلفــظ العمريــن قبــل أن يعرفــوا )عمــر بــن عبــد العزيــز(، ويــروى أنهم قالوا 

لعثمــان -رضــي الله عنــه-: نســألك ســيرة العمريــن".11

ففــي نــصّ ابــن الشــجري السّــابق تأصيــل وتفصيــل لمســألة التثنيــة علــى التغليــب، 
لــلأم والأب،  التغليــب كقولهــم: )الأبــوان(  للتثنيــة علــى  بنمــاذج  اســتهل كلامــه  فقــد 
 ونحــو ذلــك، ثــم إنــه رد علــى مــن ادعــى أن قول العرب: )العُمَــران( يقصد به عمر بن 
المــراد  صــواب  أنّ  ويــرى  عنهمــا،  الله  رضــي  العزيــز،  عبــد  بــن  وعمــر  الخطــاب، 

بـ)العمريــن( هــو ســيدن أبــو بكــر، وســيدن عمــر بــن الخطــاب، رضــي الله عنهمــا.

ويســير بنــا المطــاف فنلفــي المصطلــح عنــد ابــن مالــك )672هـــ/1273م( في 
شرح التسهيل، فيقول: "ولا يقال في رجل وامرأة: رجلان، ولا في ثور وبقرة: ثوران، 
ولا في غــلام وجاريــة: غلامــان، إلا في لغــة مــن قــال: رجلــة وثــورة وغلامة؛ لأن المادة 
واحــدة، وأمــا مــن لــم يقــل إلا رجــل وامــرأة، وثــور وبقــرة، وغــلام وجاريــة، فــلا يقــول: 

رجــلان، ولا ثــوران، ولا غلامان".12

التغليــب  علــى  مثــنّى  )رجــلان(،  يقــال:  أن  يجيــز  مالــك  ابــن  فــإن  يبــدو،  كمــا 
يقــول:  مــن  لغــة  في  وذلــك  المؤنــث،  علــى  للمذكــر  تغليبـًـا  وامــرأة(  )رجــل  بمعــنى 
وذلــك  التغليــب،  علــى  مثــنى  )ثــَـوْرَان(  يقــال:  أن  ذلــك  ونظيــر  رَجُلـَـة(،  )رَجُــل، 
 جائــز في لغــة مــن يقــول: )ثــور وثــورة(، ومثــل مــا ســبق أن يقــال: )غلامــان( بمعــنى 

)غــلام، وغلامة(.

وبعد ذلك نلحظ ظهور المصطلح عند عبد القادر القرشيّ )775هـ/1373م( 
أَبـُـو بكــر وَعمــر   في الجواهــر المضيــة في طبقــات الحنفيــة، فيقــول: "العُمَــرَان، قيــل: 

ــد الطناحــيّ، )القاهــرة: مكتبــة  ابــن الشــجريّ، هبــة الله، أمــالي ابــن الشــجري، محــق: محمــود محمَّ  11
الخانجــي- مطبعــة المــدني، 1992م(، 19/1.

ابــن مالــك، محمــد بــن عبــد الله، شــرح التســهيل تســهيل الفوائــد وتكميــل المقاصــد، محــق: محمــد عبــد   12
القــادر عطــا، طــارق فتحــي الســيد، )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 2001م(، 82/1.
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علــى التغليــب، وَقيــل: عمــر بــن الخطــاب، وَعمــر بــن عبــد العَزيــز".13 وكمــا يظهــر فإن 
مــا قالــه القرشــي نظيــر مــا تطــرق إليه ســابقوه.

علــي  بــن  أحمــد  العبــاس  أبي  عنــد  اللفــظ  يظهــر  الهجــري  التاســع  القــرن  وفي 
مــا ورد  فيقــول: "ومنهــا  القَلْقَشَــنْدِيّ )814هـــ/1411م( في كتابــه صبــح الأعشــى، 
الشــمس  يريــدون  القمــران،  التغليــب: كقولهــم:  ســبيل  علــى  إمــا  مثــنىًّ  مــن كلامهــم 
والقمــر، والعمــران: يريــدون أبا بكــر وعمــر، وإمــا علــى الحقيقــة: كقولهــم: ذهــب منــه 
الأطيبــان، يريــدون الأكل والنــكاح، واختلــف عليــه المَلـَـوَان، أو الجديــدان، يريــدون 

الليــل والنهــار، ونحــو ذلك".14

ومــا ذكــره القلقشــندي في كلامــه الســابق لا يخــرج عمــا أصلــه مــن ســبقه، بيــد 
أننــا نجــد مزيــد تفصيــل، وزيادة نمــاذج للمثــنى علــى التغليــب في كلامــه لــم أقــف عليها 

في نصــوص ســابقيه.

وفي القــرن العاشــر عنــد الســيوطي )911هـــ/1505م( في المزهــر، نجــده يقول: 
"ذكــر المثــنى علــى التغليــب، قــال ابــن الســكيت: باب الاســمين يـغَُلَّــبُ أحدهمــا على 
صاحبــه لخفتــه أو لشــهرته، مــن ذلــك: العَمْــران: عمــرو بــن جابــر بــن هلال، وبدر بن 

عمــرو بــن جُؤَيـّـة وهمــا رَوْقا فَزارة".15

وهكــذا كمــا يظهــر ممــا ســبق، فــإن ولادة هــذا المصطلح اللّغوي ظهرت في القرن 
الثــاني الهجــريّ عنــد الخليــل، ثــم درج النّحــاة وغيرهــم علــى اســتخدامه، وتعــاوروه في 

مؤلّفاتهــم، فغــدا مبثــوثً شــائع الانتشــار في كتــب اللغــة والنحــو وغيرهــا.

القرشيّ، عبد القادر، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، محق: عبد الفتاح محمد الحلو، )القاهرة:   13
دار هجــر، 1993م(، 557/4.

القَلْقَشَنْدي، أحمد بن علي، كتاب صبح الأعشى، )القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، 1992م(،   14
.157/1

ــيوطي، جــلال الدّيــن، المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، محــق: محمــد أحمــد جــاد المــولى بــك  السَّ  15
 وآخــرون، )بيــروت: المكتبــة العصريــة، 1986م(، 185/2. والــرَّوْقُ: قــرن الدّابــة، والمقصــود هنــا: 

قســما قبيلــة فزارة.
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3. التثنيــة علــى التغليــب بيــن القيــاس والســماع:

يــرى جمهــور علمــاء اللغــة أن المثــنّى علــى التّغليــب ســماعي، أي: يحفــظ مــا 
ورد منــه عــن العــرب ولا يجــوز القيــاس عليــه، فــلا يجــوز أن نثــي الكبــش والنعجة على 
التّغليب، فنقول: الكبشان، وهلمّ جرًّا، وفي ذلك يقول الفاكهي )972هـ/1564م(: 
قــال أبــو حيــان: "ومــا ورد منــه ممـّـا روعِــي فيــه التغليــب، يحفــظ ولا يقــاس عليــه".16 

هــذا نــص نصريــح مــن أبي حيــان بأن مــا ثــي علــى التغليــب ســماعي لا يقــاس عليــه.

ولكــن في كلام ابــن مالــك الســابق مــا يفهــم منــه أن التثنيــة على التغليب قياســية، 
فهــو قــد قــال آنفًــا: "ولا يقــال في رجــل وامــرأة: رجــلان، ولا في ثور وبقرة: ثوران، ولا 
في غــلام وجاريــة: غلامــان، إلا في لغــة مــن قــال: رجلــة وثــورة وغلامــة؛ لأن المــادة 
واحــدة، وأمــا مــن لــم يقــل إلا رجــل وامــرأة، وثــور وبقــرة، وغــلام وجاريــة، فــلا يقــول: 

رجــلان، ولا ثــوران، ولا غلامان".17

علــى  المثــنى  أن  الســابق  مالــك  ابــن  كلام  مــن  نســتخلص  أن  ويمكننــا 
أن  فلنــا  مادتــه،  جنــس  مــن  مؤنــث  لــه  المذكــر،  إذا كان  قياســيًّا  يكــون  التغليــب 
مؤنــث  يجعلــون  الذيــن  العــرب  لغــة  علــى  رجــلان،  فنقــول:  رجلــة(،   - )رجــلًا  نثــي 
)رجــل( )رجلــة(، فاللفظــان: )رجــل - رجلــة( ينضــويان تحــت مــادة )رجــل( كذلــك: 
يقــول:  مــن  أمــا  اللفظيــن،  المــادة في  و)غــلام - وغلامــة( لاتحــاد  ثــورة(،  )ثــور - 
 - )الثــوران  لغتــه:  علــى  نقــول  أن  يجــوز  فــلا  جاريــة(،  و)غــلام -  بقــرة(،   - )ثــور 
في  الأمــر  )بقــرة(، كــذا  لمــادة  مغايــرة  مــادة  مــن  )ثــور(  لكــون كلمــة   الغلامــان(؛ 

)غــلام - جارية(.

أمــن  نطــاق  وفــق  قياســية  التغليــب  علــى  التثنيــة  أن  إليــه  النّفــس  تطمئــنّ  والــذي 
اللبــس، وهــذا هــو مــا درج عليــه الاســتخدام العــربي قديمًــا وحديثـًـا، ففــي قولــه تعــالى: 
﴾ ]الإســراء 67/17[ غلــب العاقــل علــى  ٓ إيَِّاهُ

 مَن تدَۡعُونَ إلَِّ
 فِ ٱلَۡحۡرِ ضَلَّ

ُّ كُمُ ٱلضُّ  ﴿وَإِذَا مَسَّ

الفاكهــي، عبــد الله بــن أحمــد، شــرح كتــاب الحــدود في النحــو، محــق: المتــولي رمضــان أحمــد الدميــري،   16
)القاهــرة: دار التضامــن، 1988م(، 105

ابن مالك، شــرح التســهيل،82/1.  17
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ۡلِ  رۡضِ وَٱخۡتلَِفِٰ ٱلَّ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ  فِ خَلۡقِ ٱلسَّ

غير العاقل في كلمة )مَن(، وفي قوله تعالى: ﴿إنَِّ
لۡبَبِٰ﴾ ]آل عمــران 190/3[ غلــب المذكــر علــى المؤنــث في كلمــة 

َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
وَٱلنَّهَارِ لَأٓيَتٰٖ لِّ

وْلِ( فهــي تشــمل النســاء كذلــك.
ُ
)لِ

)مفلحــان(  فقولنــا:  مفلحــان،  والمتقيــة  المتقــي  نقــول:  المعاصــرة  العربيــة  وفي 
غلــب فيــه المذكــر علــى المؤنــث، وهكــذا دواليــك.

3. الاحتجــاج بالحديــث النبوي:

تعــد مســألة الاحتجــاج بالحديــث النبــوي مــن المســائل الــي تشــعبت فيهــا أقــوال 
النحوييــن، وافترقــت آراؤهــم، ويمكننــا رد الخــلاف في ذلــك إلى ثلاثــة آراء:

ســيبويه  النحــاة  إمــام  هــؤلاء  رأس  وعلــى  مطلقًــا:  بالمنــع  القائلــون  الأول: 
)180هـــ/796م(، وحجتهــم في ذلــك أن الحديــث مــروي بالمعــنى، وقــد نقلــه إلينــا 
الأعاجــم مــع تبديــل في الألفــاظ، ووقــوع اللحــن في بعــض الأحاديــث المرويــة، وهــذا 
لا يتصــور مجيئــه عــن أفصــح مــن نطــق بالضــاد، وقــد حــاول بعــض المتأخريــن تصيــد 
بعــض العبــارات مــن كتــاب ســيبويه وعدهــا مــن الحديــث، وفي ذلك تكلــف وتقويل له 
بمــا لــم يقــل، والحــقُّ أن مذهــب ســيبويه واضح في عدم الاحتجــاج بالحديث النبوي، 

فكتابــه يخلــو مــن أي حديــث نبــوي صريــح.

)672هـــ/  مالــك  ابــن  هــؤلاء  رأس  وعلــى  مطلقًــا:  بالجــواز  القائلــون  الثــاني: 
المجهــول  العــرب  بــكلام  اســتدلوا  المتقدميــن  النحــاة  أن  هــؤلاء  وحجــة  1273م(، 
القائــل، والحديــث أولى بالقبــول، وقــد نقلــه مــن يوثــق بهم، وعدم احتجــاج المتقدمين 
بالحديــث لايــدل علــى منعهــم ذلــك، ونقــل الحديــث بالمعــنى لايمنــع الاحتجــاج بــه، 

وقــد نقلــه إلينــا العلمــاء الأثبــات مــن العــرب وغيرهــم.

الشّــاطي  موســى  بــن  إبراهيــم  هــؤلاء  رأس  وعلــى  بالتوســط:  القائلــون  الثاّلــث: 
لفظهــا  ثبــت كــون  الــي  النبويــة  الأحاديــث  أن  يــرون  وهــؤلاء  )790هـــ/1388م(، 
المتواتــرة  كالأحاديــث  بهــا،  يحتــج  وســلّم-  عليــه  الله  -صلـّـى  النــي  كلام  مــن 
وســلّم،  عليــه  الله  صلـّـى  فصاحتــه  علــى  للدلالــة  روي  ومــا  النبويــة،  والأمثــال   لفظيًّــا، 
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ومــا عــدا ذلــك فــلا يحتج به.18

والــذي أميــل إليــه في هــذه المســألة هــو الاحتجــاج بــكل مــا نقلــه الأثبــات عــن 
النــي صلــى الله عليــه وســلم في كتــب الأحاديــث المعتمــدة، كالكتــب التســعة وكتــب 
غريــب الحديــث؛ لكونهــا أقــوى -عنــدي- ممــا يُحتــج به من كلام العرب المروي على 
علتــه دون ســند يثبــت صحتــه، فنجــد النحــاة يحتجــون بــكلام مجهــول، أو منســوب 
إلى أعــرابي مــن البــدو ولا ســند لــه، يحتجــون بذلــك على مســألة نحويــة لتقرير قاعدة، 

ويســتنكفون عــن الاحتجــاج بالحديــث النبــوي الشــريف، وهــذا إجحــاف بمكانتــه.

4. توليــدات الســنة النبويــة في مجــال المثــن علــى التغليــب:

والتّراكيــب،  والأفعــال،  الأســماء،  في  العربيــة،  في  ينكــر  لا  أثــر  النبويــة  للســنة 
فقــد وســعت مداخلهــا، وشــعبت مبانيهــا، فأضحــت بعدهــا دوحــة غنــاء تفيــض جــدة 
ورونقـًـا، وســيكون المثــنى علــى التغليــب محــور بحثنــا هــذا، فقــد ابتكــرت الســنة ثلــة 
منــه لــم يســبق للعــرب أن فاهــوا بهــا، أو اســتخدموها شــعرًا أو نثــرًا، فبعــد إمعــان النظــر 
وإنعامــه فيمــا وصلنــا مــن التــراث الجاهلــي، تبيــن أنــه خلــو منــه، وأن مبــدأه ومنشــأه 

كان في الســنة، وفيمــا يلــي بيــان لمــا جــد في الســنة مــن ذلــك، ولــم يلــف قبلهــا:

4. 1 الأذانان: إن أول مــا نقــف عليــه حســب ترتيــب المعجــم مــن المثنيــات 
الأذان  السّــنّة:  في  والأذانن  )أَذَانَن(،  لفظــة:  الســنة  ولدتهــا  الــي  التغليــب  علــى 
أَذَانَـيْــنِ  "بَـيْــنَ كُلِّ  وســلّم-:  عليــه  قولــه -صلـّـى الله  ذلــك في  علــى  ونقــف  والإقامــة، 

صَــلَاةٌ، لِمَنْ شَــاءَ".19

كما سبق فإن لفظة )أَذَانَن( مثنىًّ على التّغليب، )فالَأذَان( لفظ مذكّر، )والِإقامة( 
لفــظ مؤنـّـث، وحيــن ثنّيــا غُلـّـبَ لفــظ المذكــر علــى المؤنــث، ولــم يســبق أن اســتخدم 
 العــرب هــذا المثــنى علــى التغليــب، فهــو إســلامي خالــص، فليــس في التــراث الجاهلــيّ 

ينظر في هذه المســألة: الســيوطي، جلال الدين، الاقتراح، محق: حمدي عبد الفتاح مصطفى خليل،   18
)القاهــرة: مكتبــة الآداب، 2007م(، 106.

البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، محق: مصطفى ديب البغا، )دمشق: دار ابن كثير،   19
1993م(، 225/1.
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)أذان( أو )إقامــة( بالمعــنى الإســلامي الــذي ولدتــه الســنة. وفي قولــه -صلـّـى الله عليــه 
وســلّم- "بيــن كلّ أذانيــن صــلاة"، تقديــم وتأخيــر، فشــبه الجملــة )بيــن كل أذانيــن( 
خبــر مقــدم، و)صــلاة( مبتــدأ مؤخــر، وهــذا التقديــم والتأخيــر يفيــد القصــر، وهــو أحــد 
طرقــه، فالمقصــور: الصــلاة، والمقصــور عليــه: بيــن كل أذانيــن، وهــذا يعــي أن الصلاة 
الإراديــة مقصــورة علــى مــا بيــن الأذان والإقامــة لمــن يريد، ثــم إن لفظة )صلاة( نكرة، 

وهــذا التنكيــر يــدل إمــا علــى التعظيــم، أو التنــوع.

وحيــن إمعــان النظــر فيمــا وصلنــا مــن التــراث الجاهلــي، نجــد أن جــذر )ءذن( 
كان يــدور حــول معنييــن: الأول: الســماح بالشــيء، والثــاني: العلــم بــه، ولعل أقدم ما 
 وصلنا من التراث الجاهلي مما يحمل معنى الســماح بالشــيء قول الشــاعر أُحَيحة بن 

الجُــلاح الأوســيّ )129 ق.هـ/496م(:

وكََريِــمٍ نَلَ الكَرَامَــةَ مِنَّــا   وَلئَِيــمٍ ذِي نَخْــوَةٍ قـَـدْ أَهَنَّــا
20      ثـُـمَّ لـَـمْ يـرَْجِــعِ الــكَلَامُ إِليَـنْـَـا   لـَـوْ يــَـرَى في الــكَلَامِ أَنْ قـَـدْ أَذِنَّ

ثــم نقــف علــى معــنى: العلــم بالشــيء في قول الشــاعرة ســارة القُرَظيّة )86 ق.هـ/ 
538م( وهــي ترثــي مــن قتــل مــن قومها:

كُهُــولٌ مِــنْ قُـرَيْظـَـةَ أَتـْلَفَتـْهُــمْ   سُــيُوفُ الخَزْرَجِيَّــةِ وَالرّمَِــاحُ
    وَلـَـوْ أَذِنـُـوا بأَِمْرهِِــمُ لَحَالـَـتْ   هُنَالـِـكَ دُونَـهُــمْ حَــرْبٌ رَدَاح21ٌ

وهــذان المعنيــان همــا مــا يــدور حولهمــا مــا وصــل إلينــا مــن التــراث الجاهلــي، 
ونخلــص ممــا ســبق إلى أنّ الأذان بالمعــنى الإســلامي يخلــو منــه التــراث الجاهلــي بــلا 
شــبهة أو أدنى شــك، بيــد أنّ الأذان مــن حيــث اللغــة لا يخــرج عــن معــنى الإعــلام، 
وينــدرج تحــت مــا ورد مــن شــعر للشــاعرة ســارة القرظيــة، وبهــذا يظهــر بجــلاء أن أثــر 
الجاهليــة،  يكــن مســتخدمًا في  لــم  أذانن،  فالمبــنى:  والمعــنى،  المبــنى  هنــا في  الســنة 

كمــا أنّ معنــاه -كذلــك- لــم يوقــف عليــه قبلهــا.

عادل الفريجات، الشُّعراء الجاهليون الأوائل، )بيروت: دار المشرق، 2008م(، 453. وينظر: مجموعة   20
من المؤلفين، معجم الدّوحة التّاريخيّ، "أذَِنَ"، )الوصول 11 شباط 2024(. والشعر من البحر الخفيف.
ياقــوت الحَمَــوي، معجــم البلــدان، )بيــروت: دار صــادر، 1977م(، 86/5. والشــعر مــن البحــر الوافــر.  21
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4. 2 البــَـرْدان: مــن المثنيــات علــى التغليــب الــي ولادتهــا في الســنة، ولا شــك 
في عــدم اســتخدامها قبلهــا، كلمــة )البــَـرْدَانِ( الــي تطلــق علــى صــلاتَي الفجــر والعصــر، 
التغليــب  ويظهــر  غيرهمــا،  مــن  فيهمــا  أبــرد  الجــو  لكــون  الاســم  هــذا  عليهمــا  وأطلــق 
في أنّ الأصــل كــون البــرد يكــون أظهــرَ في صــلاة الصبــح، ثــم غلــب ذلــك علــى صــلاة 
قولــه -صلـّـى الله عليــه  ذلــك في  البَـرْدَيــن، ونجــد  يســميان:  اللفظــان  العصــر، وصــار 
وســلّم-: "مَــنْ صَلَّــى البَـرْدَيـْـنِ دَخَــلَ الجَنَّــةَ".22 ويتضــح بجــلاء أن هذا المثنّى إســلامي 
معجــم  في  اللفــظ  علــى  الوقــوف  فحيــن  الجاهلــي،  التــراث  في  لــه  أثــر  ولا  بحــت، 
الدوحــة التاريخــي، نلحــظ أن اللفــظ النبــوي يظهــر في أعلــى القائمــة، فليــس ثمــة أي 
اســتخدام جاهلــيّ يســبقه.23 وفي الحديــث النبــوي أداة شــرط جازمــة )مَــنْ(، ثــم فعــل 
الشــرط: )صلــى(، وجوابــه: )دخــل(، والتعبيــر بفعــل الشــرط وجوابــه ماضييــن، يفيــد 
مــن  الجنــة، وهــذا وعــد  مــن تحققــت صلاتــه، تحقــق دخولــه  الوقــوع، وكأن   تحقــق 

البــاري جل شــأنه.

ثــم نلحــظ في وقــت لاحــق أن العــرب اســتخدموا )البرديــن( مثــنى علــى التغليــب 
الجَعْــديّ  النّابغــة  الشــاعر  قــول  في  ذلــك  ونجــد  الشــتاء،  طرفــا  وهــو  آخــر،  بمعــنًى 

)50هـــ/670م( يذكــر ديار ســلمى:
ــرَتْ   مَنَازلَِهَــا بـيَـْـنَ الجِــوَاءِ فَجُرْثـُـم24ِ أَقاَمَــتْ بـِـهِ البَـرْدَيـْـنِ ثـُـمَّ تَذَكَّ

في  )البرديــن(  مــن  قريبـًـا  آخــر  التغليــب  علــى  مثــنىًّ  اســتخدموا  العــرب  أن  كمــا 
 المعنى، وهو: )الَأبـرَْدَان(، أي: الغداة والعشــي، وذلك في قول عبد الله بن الزُّبير بن 
العَــوّام )36هـــ/656م( رضــي الله عنــه: "أَيّـُهـَـا النَّــاسُ: رَحِمَكُــمُ اُلله، إِنَّ خَرَجْنـَـا للِْوَجْــهِ 
بنِـَـا  يَسِــيرُ  المُؤْمِنِيــنَ، كَانَ  أَمِيــرِ  وَصِيَّــةَ  حَفِــظَ  حَافـِـظٍ،  وَالٍ  مَــعَ  فَكُنَّــا  عَلِمْتـُـمْ،  الّـَـذِي 

الَأبـْرَدَيـْـنِ".25 وهنــا كذلــك نخلــص إلى أن الســنة أثرهــا في العربيــة مبــنًى، ومعــنى.

البخــاري، صحيــح البخــاري، 210/1.  22

مجموعــة مــن المؤلفيــن، معجــم الدّوحــة التّاريخــيّ، "بــَـرْدَان".  23

النابغــة الجعــدي، شــعر النابغــة الجعــدي: محــق: عبــد العزيــز رباح، )دمشــق: منشــورات المكتــب   24
الإســلامي، 1964م(، 140. والشــعر من البحر الطويل.

أحمــد زكــي صفــوت، جمهــرة خطــب العــرب في عصــور العربيــة الزاهــرة، )بيــروت: المكتبــة العلميـّـة،   25
1934م(، 279/1.
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Hüseyin Yusuf

4. 3 البَـيِّعــان: وممــا جــد في الســنة النبويــة مــن المثنيــات علــى التغليب )البَـيِّعَان( 
"إِذَا  وســلّم-:  عليــه  الله  -صلـّـى  قولــه  في  ذلــك  ونجــد  والمشــتري،  البائــع  بمعــنى: 
الحديــث  اســتهلّ  بِالخِيـَـارِ".26  وَالمُبـْتـَـاعُ  البَائـِـعُ،  قـَـالَ  مَــا  فاَلقَــوْلُ  البَـيِّعَــانِ،  اخْتـلَـَـفَ 
الشــريف بأداة الشــرط غيــر الجازمــة )إذا(، ومدخــول )إذا( متحقّــق حصوله، بخلاف 
الــذي  أن  ذلــك:  ومعــنى  )الطبيخــان(،  التغليــب  علــى  المثــنى  في  ســيأتي  )إن(، كمــا 
بجملــة  ابتــدئ  الحديــث  أن  البائــع، كمــا  ســيقوله  مــا  القــول  أنّ  هــو  فيــه،  شــبهة  لا 
فعليــة، والجملــة الفعليــة تــدل -في البلاغــة- علــى التجــدد والحــدث، وكأن اســتهلال 
الحديــث بهــا يشــير إلى أنــه مــى حــدث وجَــدّ خــلاف بيــن البائــع والمشــتري، فالقــول 
)فاَلقَــوْلُ  الاســمية  بالجملــة  ورد  بالبائــع  يتعلــق  مــا  أنّ  نلحــظ  ثــم  البائــع،  يقولــه  مــا 
والاســتمرار،  الثبــات  علــى  البلاغــة-  تــدل -في  الاســمية  والجملــة  البَائـِـعُ(،  قـَـالَ  مَــا 
وكأنهــا تشــير بدلالتهــا إلى أنّ الحكــم المثبــت للبائــع ثبــت لــه ومســتمر، ونظيــر هــذا 
)والمبتــاع بالخيــار(، فالجملــة اســمية، وهــي تفيــد ثبــات الحكــم للمبتــاع واســتمراره. 
أنــه خلــو مــن هــذا  التــراث الجاهلــي، والنظــر فيمــا وصلنــا منــه، نجــد  وبالرجــوع إلى 
المثــنى، وهــذا حســب مــا يشــير إلــه معجــم الدوحــة التاريخــي، فلــم يعهــد عــن العــرب 
يِّعيــن( علــى البائــع والمشــتري، وأقــدم مــا وصلنــا  قبــل الإســلام أنهــم أطلقــوا لفــظ: )البـَ
)البِيعَــة(، أي:  لفظــة:  )بيــع(،  الجــذر  مــن  ألفاظـًـا  ممــا يحمــل  الجاهلــي  التــراث  مــن 

الكنيســة.27 وذلــك في قــول الشــاعر لَقيــط بــن يـعَْمُــر الإياديّ )249 ق.هـــ/380م(
تَامَــتْ فُـــؤَادِي بـِـذَاتِ الجِــزعِْ خَرْعَبـَـةٌ   مَــرَّتْ ترُيِــدُ بـِـذَاتِ العَذْبـَـةِ البِيَـعَــا28

أحمــد بــن حَنـبْـَـل، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، محــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، )بيروت: مؤسســة   26
الرســالة،2001م(، 445/7.

مجموعــة مــن المؤلفيــن، معجــم الدّوحــة التّاريخــيّ، "بيِعَــة".  27

لقيط بن يعمر، ديوان لقيط بن يعَمر، محق. عبد المعيد خان، )بيروت: دار الأمانة- مؤسّسة الرسالة،   28
1971م(، 37. والشعر من البحر البسيط. والشاعر لقيط موغل في القدم، وأخباره شحيحة مما جعل 
بعــض العلمــاء يتوقــف أمامــه مــن تلــك الجهــة وينكــر وجــوده، والاحتجــاج بشــعره، والحــق أن الشــاعر 
بيْــانّي  ــمّاخ بــن ضــرار الذُّ لقيــط بــن يعمــر شــاعر مــن شــعراء الجاهليــة، ولــه شــعر، وقــد ذكــره الشــاعر الشَّ

)22هـ/643م( في شــعر له، فقال:
يـغَـَـرْنَ لِمِبـهَْــاجٍ أَزَالـَـتْ حَلِيلَهَــا    غَمَامَــةُ صَيْــفٍ، مَاؤُهَــا غَيــْـرُ أَكْــدَرا

ٍ أَوْ لَقِيــطَ بـْـنَ يعَمُــرَا مِــنَ البِيــضِ أَعْطاَفـًـا، إِذَا اتَّصَلـَـتْ دَعَــتْ    فـِـراسَ بــنَ غَنْــم،
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ثــم نقــف كذلــك علــى لفظــة )البـيَـعَْــة(، أي: التعاهــد بيــن طرفين، وذلك في شــعر 
منســوب إلى كُليــب بــن ربيعــة التّـَغْلـِـيّ )134 ق.هـــ/492م( يقــول فيــه:
أَبَا النَّصْــرِ بـْـنَ رَوْحَــانٍ، خَلِيلـِـي   أقُِيلـَـتْ بـيَـعَْــةُ المُتَـبَايِعِينـَـا29

يتضمنــه  الــذي  الأساســيّ  المعــنى  حــول  يــدور  )البـيَـعَْــة(  الأخيــر  اللفــظ  وهــذا 
التــراث  معــنى )البَـيِّعَيْــنِ(، فالبائــع والمشــتري بينهمــا تعاهــد، والخلاصــة ممــا ســبق أن 
الجاهلــي خــلا مــن هــذا المثــنى علــى التغليــب الــذي أحدثتــه الســنة، وكان أثــر الســنة 
في المبــنى بيّـنـًـا، أمــا المعــنى، فالألفــاظ الجاهليــة المطروقــة مــن الجــذر )بيــع( كانــت 

تــدل علــى المعــنى نفســه الــذي يــدل عليــه لفــظ: )البيّعيــن( مــن التعاهــد بيــن طرفيــن.

وابتكرتهــا،  الســنة  ولدتهــا  الــي  التغليــب  علــى  المثنيــات  ومــن  الثَّقــلن:   4 .4
-صلـّـى  قولــه  في  وذلــك  البيــت،  وأهــل  القــرآن  بـ)الثقّليــن(:  والمقصــود  )الثقــلان(، 
الآخَــرِ، كِتـَـابُ  مِــنَ  أَكْبــَـرُ  أَحَدُهُمَــا  الثّـَقَلَيْــنِ،  فِيكُــمُ  تَارِكٌ  "إِنّيِ  وســلّم-:  عليــه  الله 
الحديــث  يبتــدئ  بـيَْــيِ".30  أَهْــلُ  وَعِتــْـرَتي  الَأرْضِ،  إِلَى  ــمَاءِ  السَّ مِــنَ  مَمـْـدُودٌ  حَبْــلٌ  اِلله 
أصلــه  بعدهــا  مــا  إن  ثــم  الاســمية،  الجمــل  مؤكــدات  مــن  وهــي  )إنّ(  التوكيــد  بأداة 
جملــة اســمية: )أن تارك فيكــم(، والجملــة الاســمية تــدل علــى الثبــات والاســتمرار، 
يحتــوي  الحديــث  أن  نلحــظ  ثــم  فيكــم ثبــت وباق،  أتركــه  مــا  الجملــة:  مفــاد  وكأن 
إجمــال  وهــو  )الثقليــن(  قولــه:  في  وذلــك  الإجمــال،  بعــد  التفصيــل  أســلوب  علــى 
تــلاه تفصيــل بقولــه: أحدهمــا: كتــاب الله... إلــخ، وهــذا أوقــع في النفــس وأثبــت في 
الذاكــرة؛ لمــا فيــه مــن تكــرار المعــنى مرّتيــن: مــرة مجمــلًا، ومــرّة مفصّــلًا، وبالرجــوع 
 إلى التــراث الجاهلــي المتناهــي إلينــا، وإمعــان النظــر فيــه -وفــق المعاجــم التاريخيــة، 

ينظــر: ديــوان الشــماخ بــن ضــرار، محــق: صــلاح الديــن الهــادي، )القاهــرة: دار المعــارف، 1968م(،   
135-136. وقد ذكره الشافعي )204هـ/819م( في الرسالة، 35/1. وابن الكلي )204هـ/819م( 
قتيبــة  ابــن  بــن يعمــر، وذكــره  لقيــط  الكلــي هــذا روايــة لديــوان  610. ولابــن  النســب،  في جمهــرة 
)276هـــ/889م( في المعــاني الكبيــر 1055/2. وهــؤلاء كلهــم مــن الثقــات الأثبــات، فذكرهــم لــه دليــل 

علــى أنــه من شــعراء العرب.
علي أبو زيد، شعراء تغلب في الجاهلية أخبارهم وأشعارهم، )الكويت: المجلس الوطي للثقافة والفنون   29

والآداب، 2000م(، 134/2. والشــعر مــن البحــر الوافــر.
أحمــد بــن حَنـْبـَـل، المســند، 170/17.  30
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وبخاصــة معجــم الدوحــة التاريخــي- نجــده خاليـًـا مــن هــذا المثــنى بالمعــنى الإســلاميّ 
في  الســنة  في  لــه كان  اســتخدام  وأول  البيــت(،  وأهــل  )القــرآن  بــه:  يقصــد  الــذي 
الحديــث الآنــف الذكــر، ولــم يكــن لــه وجــود قبــل ذلــك بهــذا المعــنى، ولكننــا نلحــظ 
أن هــذا المثــنى كان مطروقـًـا في الجاهليــة بمعــنى آخــر، وهــو )الإنــس والجن( وذاك في 

قــول الشــاعر كُليــب بــن ربيعــة التّـَغْلـِـيّ )134ق.هـــ/492م(:
قَــلَان31ِ قُـهَــا في فَخْرهَِــا الثـَّ وَوَائـِـلُ قـَـدْ جَــزَّتْ مَقَادِيــمَ يـعَْــرُبٍ   تُصَدِّ

ونخلــص ممـّـا ســبق إلى أن أثــر الســنة النبويــة في المعــنى دون المبــنى، أي: أنّ 
العــرب في  لــدى  التغليــب: )الثقــلان( كان مألوفـًـا ومســتخدمًا  المثــنى علــى  لفــظ 
 جاهليتهــم، غيــر أن الســنة أحدثــت وابتكــرت للفــظ معــنًى إســلاميًّا جديدًا لم يكن 

قبلهــا. مســتخدمًا 

4. 5 الَأجْوَفــان: مــازال حديثنــا موصــولًا عــن أثــر الســنة النبويــة في المثــنى علــى 
التغليــب، ومحطتنــا هنــا مــع لفظــة: )الأجوفــان(: الفــم والفــرج.32 ونلفــي ذلــك في قوله 
-صلـّـى الله عليــه وســلّم- يجيــب حيــن ســئل عــن أكثــر مــا يلــج النــاس بســببه النــار: 
جوفهمــا،  لاتســاع  أجوفيــن  والفــرج  الفــم  ســمي  وقــد  وَالفَــرْجُ".33  الفَــمُ  "الَأجْوَفـَـانِ: 
وتخلخلهمــا، ولــم يســبق للعــرب قبــل السّــنة أن اســتخدموا هــذا المثــنى علــى التغليــب، 
يتلــوه  بمبتــدأ: )الأجوفــان(  مُسْــتـهََلَّة  اســمية  مــن جملــة  الحديــث مكــون  ونلحــظ أن 
بــدل بعــض مــن كل، وخبــر المبتــدأ محــذوف، تقديــره: )أكثر ما يدخل الناسَ النارَ(، 
وبلاغيّـًـا، فــإن الجملــة الاســمية تــدل علــى الثبــات والاســتمرار، وكأن كونَ الفم والفرج 
معجــم  -وفــق  وصلنــا  مــا  علــى  وبالوقــوف  ومســتمر،  ثبــت  النــارَ  النــاسَ  يدُخــل  ممـّـا 
الدوحــة التاريخــي34- مــن التــراث الجاهلــي ممــا يتعلــق بمــادة )جــوف(، نجــد أقــدم ما 
 ورد يدور حول جوف الشخص، أي: قلبه وفؤاده، وذلك في قول الشاعر مهلهل بن 

ربيعــة التّـَغْلـِـيّ )94ق.هـــ/530م( يرثــي كليبـًـا، وينعــت حــزن نســاء كليــب عليــه:

علــي أبــو زيــد، شــعراء تغلــب في الجاهليــة أخبارهــم وأشــعارهم، 134/2. والشــعر مــن البحــر الطويــل.  31

مجموعــة مــن المؤلفيــن، معجــم الدّوحــة التّاريخــيّ، "بيِعَــة".  32

أحمــد بــن حَنـبْـَـل، المســند، 287/13.  33

مجموعــة مــن المؤلفيــن، معجــم الدّوحــة التّاريخــيّ، "أَجْوَفـَـان".  34
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ا نّسل نّلااةّ اةنهان يف نّرثاو لّاةب ن وف فاان  فًعمفااةيل عّاااىّع ىانثملف

، وَقـَـد وَرَى   أَجْوَافَـهُــنَّ بِحُرْقـَـةٍ وَرَوَاني35 مُتَسَــلِّبَاتٍ نُكْدَهُــنَّ

وهنــا  وولدتــه،  النبويــة  الســنة  ابتكرتــه  ممــا  المثــنى  هــذا  أن  ســبق  ممــا  والخلاصــة 
يلُحــظ بجــلاء أن أثــر الســنة كان في المبــنى والمعــنى، فالمبــنى: أجوفــان، لــم يــرد في 

التــراث الجاهلــيّ المتناهــي إلينــا، والمعــنى -كذلــك- لــم يــرد.

النبويــة  الســنة  نجدهــا في  الــي  التغليــب  علــى  المثنيــات  ومــن  الحَرَمــان:   6 .4
ويخلــو منهــا التــراث الجاهلــي: )الحَرَمَــانِ(، أي: مكــة والمدينــة، ونقــف علــى ذلــك 
في قولــه -صلـّـى الله عليــه وســلّم- يذكــر حرمــة مكــة والمدينــة على الدجال: "الحَرَمَانِ 
ــةُ وَالمَدِينـَـةُ".36 ومطلــع الحديــث جملــة اســمية، وقــد ســلف أن ذكــرن  عَلَيْــهِ حَــرَامٌ: مَكَّ
في غيــر موضــع أن الجملــة الاســمية تــدل علــى الثبــات والاســتمرار مــن حيث البلاغة، 
كمــا أننــا نلحــظ تقديــم شــبه الجملــة الجــار والمجــرور: )عليــه( علــى خبــر المبتــدأ: 
)حــرام(، وهــذا تقديــم لمــا حقــه التأخيــر يفيــد القصــر بلاغيًّــا، ولاشــك -لــديّ- في 
الســمات  عليــه  تظهــر  فاللفــظ  وتوليداتهــا،  الســنة  مبتكــرات  مــن  المثــنى  هــذا  كــون 
الإســلامية بجــلاء. وبالرجــوع إلى الجــذر )حــرم( ودراســته تاريخيًّــا حســب مــا ورد في 
معجــم الدوحــة التاريخــي، نجــد أن أول ذكــر لهــذا المثــنى كان في الســنة النبويــة.37 
وحيــن إنعــام النظــر وتســريحه فيمــا ورد مــن هــذا الجــذر مــن ســياقات جاهليــة نــرى أنه 
يــدول حــول مــا يلــزم مــن عهــد ومهابــة ممــا لا يجــوز انتهاكــه، ويقابلنــا ذلــك في شــعر 

منســوب إلى الشــاعر أوس بــن زيــد مَنــاة العَبْــديّ )400ق.هـــ/234م( يقــول فيــه:
يْــفَ، وَاحْفَظـُـوا حُرْمَــةَ الجَــا   رِ، وكَُونـُـوا ممّـَـنْ أُحِــبُّ قَريِبـَـا38 أَكْرمُِــوا الضَّ

ثم نلحظ أن الجاهليين كانوا يسمون الكعبة وما يجاورها حرمًا، ونجد ذلك في 
 قول منسوب إلى كعب بن لُؤيّ بن غالب القُرَشيّ )227ق.هـ/401م( يبشر بالنبوة 

المهلهــل، ديــوان المُهَلَهــل، محــق: أنطــوان محســن القــوَّال، )بيــروت: دار الجيــل، 1995م(، 87.   35
والشــعر مــن البحــر الكامل.

أحمــد بــن حَنـبْـَـل، المســند، 59/45.  36

مجموعــة مــن المؤلفيــن، معجــم الدّوحــة التّاريخــيّ، "حَرَمَــان".  37

أحمد محمد عبيد، شُــعراء عُمان في الجاهلية وصدر الإســلام، محق: أحمد محمّد عبيد، )أبو ظي:   38
المجمــع الثقــافي2000م(، 43. والبيــت مــدوّر، وهــو مــن البحــر الخفيــف.
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مــن  جــزء  الجاهلــي  المعــنى  وهــذا  مُــوه".39  وَعَظِّ حَرَمَكُــمْ  "زَينِّـُـوا  قومــه:  بهــا  ويذكــر 
القــول  وصفــوة  والمدينــة(.  )مكــة  علــى  يــدل  الــذي  المســتجد  الإســلامي  المعــنى 
)الكعبــة( ومــا حولهــا  بمعــنى  الحــرم  معــنًى جاهليًّــا: وهــو  غلّبــت  الســنة  أن  ممــا ســبق 
النبــوي  فالأثــر  وبهــذا  المنــورة(،  )المدينــة  بمعــنى  الحــرم  وهــو  إســلامي:  معــنى   علــى 

في اللفــظ، والمعــنى.

لفظــة  الأســماء  مــن  النــوع  هــذا  مــن  الســنة  في  جــد  وممــا  الَأحْمــران:   7 .4
)الأحمــران(، والــي تعــي الذهــب والحريــر، ويجــد القــارئ ذلــك في قولــه -صلـّـى الله 
هَــبُ  عليــه وســلّم- يذكــر النســاء ومــا شــغلهن: "وَأَمَّــا النِّسَــاءُ، فأََلْهَاهُــنَّ الَأحْمَــرَانِ: الذَّ
نــص  نبــوي آخــر، وهــذا  بلفــظ  النبــوي  اللفــظ  فقــد فســر  وَالحَريِــرُ".40 وكمــا نلحــظ، 
في تحديــد المعــنى، فــلا اجتهــاد فيــه، و)أمّــا( في الحديــث أداة شــرط وتفصيــل، ومــا 
بعدهــا مبتــدأ مرفــوع بالضمــة، والجملــة الفعليــة الــي تتلــوه خبــره، ويجــوز أن ينصــب 
مــن  فيكــون  بعــده،  مــا  يفســره  محــذوف  لفعــل  بــه  مفعــول  أنــه  علــى  )النســاء(  لفــظ 
باب الاشــتغال، والنّاظــر فيمــا وصلنــا مــن التـّـراث الجاهلــي يــرى أنــه يخلــو مــن هــذا 
المثــنى، بيــد أنــه شــاع بعــد الســنة النبويــة لمعــان أُخَــر، فمن ذلــك: الأحمران: الذهب 
والزعفــران، وقــد ورد ذلــك في قــول منســوب إلى أبي هريــرة )57هـــ/677م( -رضــي 
الله عنــه- يذكــر النســاء، وأنهــن أوقعهــن في الهــلاك الأحمــران: )الذهــب والزعفــران(، 
ذلــك في شــعر منســوب إلى  والنبيــذ(، وكان  )اللحــم  بمعــنى:  كذلــك ورد الأحمــران 
الشــاعر النّجاشــي الحارثــيّ، قيــس بــن عمــرو )49هـــ/669م(، ويمكــن الوقــوف على 

هــذه المعــاني الــي جــدت بعــد الســنة في معجــم الدوحــة التاريخــي.41

4. 8 الَأخْبثان: ونظير ما سبق من المثنيات على التغليب الي جدت في السنة، 
الأخبثــان: البــول والغائــط، وكان ورود ذلــك في قولــه -صلـّـى الله عليــه وســلّم- يذكــر 
 أحوالًا تكره الصّلاة أثناءها: "لَا يُصَلِّي بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا وَهُوَ يدَُافِعُهُ الَأخْبَـثاَنِ".42 

القَلْقَشَــنْدي، صبح الأعشــى، 212/1.   39

أحمــد بــن حَنـبْـَـل، المســند، 566/36.  40

مجموعــة مؤلفيــن، معجــم الدّوحــة التّاريخــيّ "أَحْمَــرَان".  41

أحمــد بــن حَنـْبـَـل، المســند 195/40.  42



173
İslam 
Araştırmaları 
Dergisi 
53 (2025) 
155-187

ا نّسل نّلااةّ اةنهان يف نّرثاو لّاةب ن وف فاان  فًعمفااةيل عّاااىّع ىانثملف

اســتُهل الحديــث النبــوي بنفــي داخــل علــى الفعــل المضــارع، وهــذا يفيــد الاســتغراق 
الزمــي، فــلا ينبغــي أن يفُعــل ذلــك مــن قبــل مــن يريــد الصــلاة، ثــم نقــف علــى الجملــة 
الجملــة  وهــذه  الأخبثــان،  يدافعــه  وهــو  النبــوي:  الحديــث  بهــا  ختــم  الــي  الحاليــة 
التاريخيــة  المعاجــم  إلى  وبالرجــوع  التغليــب،  علــى  بمثــنى  ذيلــت  قــد  نلحــظ  كمــا 
لدراســة ميــلاد اللفظــة، نجــد أنهــا ولــدت في الســنة، ولا أثــر لهــا في التــراث الجاهلــي 
الــذي وصلنــا، وبالنظــر في التــراث اللاحــق للســنة النبويــة، نجــد أن هــذا المثــنى ورد 
للخليــل  العيــن  في كتــاب  وذلــك  والسّــهر،  الفــم(  رائحــة  )نَـتـَـن  البَخَــر  آخــر:  لمعــنى 
وَهُمَــا:  الَأخْبَـثـَـانِ،  بـِـهِ  "وَيُـقَــالُ:  يقــول:  )175هـــ/791م(،  الفراهيــدي  أحمــد   بــن 

ــهَرُ".43 البَخَــرُ وَالسَّ

4. 9 الزَّهْــراوان: ومــن ابتــكارات الســنة، وتوليداتهــا الــي لا شــبهة فيهــا، لفظة: 
الله  -صلـّـى  المصطفــى  قــول  في  ذلــك  وكان  عمــران،  وآل  البقــرة  ســورة  الزهــراوان: 
وَآلَ  البَـقَــرَةَ  الزَّهْرَاوَيـْـنِ:  "اقـْــرَؤُوا  الســورتين:  هاتيــن  قــراءة  علــى  يحــض  وســلّم-  عليــه 
ابتــدئ بجملــة فعليــة،  قــد  أنــه  النبــوي  عِمْــرَانَ".44 واللافــت للنظــر في هــذا الحديــث 
والجملــة الفعليــة تدل-بلاغيًّــا- علــى التجــدد والحــدث، وكأن في ذلــك حثـًـا مــن النّيّ 
-صلـّـى الله عليــه وســلّم- علــى قــراءة هاتيــن الســورتين بشــكل متجــدد ومتكــرر، كمــا 
أننّــا نلحــظ تخصيصًــا لهاتيــن الســورتين بالقــراءة مــن جملة القرآن الكريم، ثم تلا ذلك 
لفظــة )البقــرةَ( وهــو بــدل بعــض مــن كل، مــن )الزهراويــن( وهــذه اللفظــة ومــا عطــف 
ذكــر  فقــد  الســورتين،  هاتيــن  بتســمية  يتعلــق  وفيمــا  المعــنى،  تحديــد  في  نــص  عليهــا 
الســيوطي وغيــره أنهمــا ســميتا بذلــك "لنورهمــا وعظــم أجرهمــا، أو كأنهمــا غمامتــان 
تظــلان صاحبهمــا يــوم القيامــة".45 ولا أســتبعد أن يكــون ســبب تســمية ســورتي البقــرة 
الطلعــة،  بهــي  الوجــه،  منيــر  القيامــة  يــوم  قارئهمــا  لمجــيء  بالزهراويــن  عمــران  وآل 
 والله أعلــم، وبالرجــوع إلى التــراث الجاهلــي وتفحصــه، نلفيــه عطــلًا مــن هــذا المثــنى، 

الخليــل بــن أحمــد الفراهيــديّ، العيــن، 249/4.   43

مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، صحيــح مســلم، محــق: مجموعــة مــن المحققيــن، )تركيــا: دار الطباعــة   44
العامــرة، 1915م(، 197/2.

الســيوطي، جــلال الديــن، الديبــاج علــى صحيــح مســلم بــن الحجــاج، محــق: أبــو إســحق الحويــي،   45
)الســعودية: دار ابن عفان للنشــر والتوزيع، 1996م(، 400/2.
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ولعل أقدم ما وردن في الجذر )زهر( من معان هو قولهم: الأزهر: للشخص الأبيض 
المشــرق الوجــه، وذلــك في قــول كُليــب بــن ربيعــة التّـَغْلـِـيّ )134ق.هـــ/492م(:

46 فأََنـْـتِ في حِمَــى كُلَيـْـبِ الَأزْهَــرِ

ونخلــص ممــا ســبق إلى أن الســنة أحدثــت مبــنًى ومعــنى جديديــن في هــذا المثــنّى.

4. 10 الَأسْــودان: مــا زال حديثنــا موصــولًا عــن أثــر الســنة في المثنيــات علــى 
التغليــب، والأســودان: الحيــة والعقــرب، وقــد كان ذكــر هــذا المثــنى في قولــه -صلـّـى 
الصَّــلَاةِ:  في  الَأسْــوَدَيْنِ  "اقـْتـلُـُـوا  الصــلاة:  في  ولــو  بقتلهمــا  يأمــر  وســلّم-  عليــه  الله 
أثنــاء  والعقــرب  الحيــة  فقتــل  للإباحــة،  الحديــث  في  والأمــر  وَالعَقْــرَبَ".47  الحَيَّــةَ 
الصــلاة جائــز، ثــم تــلا هــذا الأمــر ومفعولــه بــدل بعض من كل )الحيّةَ(، وهذا البدل 
نــص في تحديــد معــنى الأســودين، وحيــن تســريح النظــر في التــراث الجاهلــيّ، نجــد 
أن لفظــة )الأســودين( وردت مثــنى علــى التغليــب لمعــنى مغايــر لمــا في الســنة: الليــل 
والنهــار، ونقــف علــى ذلــك في شــعر للشــاعر الحــارث بــن حِلـِّـزَة اليَشْــكريّ البكــريّ 

)43ق.هـ/580م(:
48 هِ بـلَْــغٌ يَشْــقَى بـِـهِ الَأشْــقِيَاءُ مْــرُ الـــ   ـــلّٰ فَـهَدَاهُــمْ بِالَأسْــوَدَيْنِ وَأَ

التمــر  آخــر:  لمعــنى  اســتخدم  الراشــدة  الخلافــة  زمــن  المثــنى في  هــذا  نجــد  ثــم 
العــوام )36هـــ/656م( -رضــي الله عنــه-  بــن  الزبيــر  قــول  ذلــك في  والمــاء، ونجــد 
يـعَْــيِ  "وَإِنَّمَــا   يوَۡمَئذٍِ عَنِ ٱلنَّعيِمِ﴾ ]التّكاثــر 8/102[: 

 لَتسُۡـَٔلُنَّ
﴿ثُمَّ تعــالى:  قولــه  إلى  يشــير 

أطلــق  المثــنى  هــذا  أن  نجــد  وقــت لاحــق  ثــم في  وَالمَــاءُ".49  التَّمْــرُ  الَأسْــوَدَانِ:  هُمَــا 
 علــى: التمــر والمــاء، أو المــاء ونبــات الفَــثّ، وهــو نبــات يشــبه حبــه حــبّ الحنظــل، 

أيمن محمّد ميدان، شعر تغلب في الجاهليَّة، )القاهرة: معهد المخطوطات العربية، 1995م(، 192.   46
والشــاهد من الرجز.

جِسْــتانّي، ســليمان بــن الأشــعث، السّــنن، محــق: محمّــد نصــر الديــن الألبــانّي، )الــرياض: مكتبــة  السِّ  47
المعــارف، 2002م(، 160.

الحــارث بــن حلـّـزة اليشــكري، ديــوان الحــارث بــن حلـّـزة، محــق: مــروان العطيــة، )دمشــق: دار الإمــام   48
النــووي، 1994م(، 72. والبيــت مــدوّر، وهــو مــن البحــر الخفيــف.

أحمــد بــن حَنـبْـَـل، المســند 25/3.  49
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يــؤكل في الجــدب، وكان ذلــك في شــعر مجهــول مــن إنشــاد أبي عبــد الله ابــن الأعــرابّي 
اللُّغــويّ )231هـــ/845م( يقــول فيه:

وَالَأسْــوَدَانِ أَبــْـرَدَا عِظاَمِي
50 المَــاءُ وَالفَــثُّ ذَوَا أَسْــقَامِ

والــذي نخلــص إليــه ممــا ســبق: أن الســنة النبويــة ابتكرت معنًى جديــدًا لمثنى على 
التغليــب كان مبنــاه مســتخدمًا في العصــر الجاهلــي.

ــفاءان: ومــن المثنيــات علــى التغليــب الــي ولــدت في الســنة وظهرت  4. 11 الشِّ
الكريــم، ونجــد ذلــك في  العســل والقــرآن  الشــفاءان:  قبلهــا،  فيهــا ولــم يوقــف عليهــا 
وقولــه  وَالقُــرْآنِ".51  العَسَــلِ  ــفَاءَيْنِ:  بِالشِّ "عَلَيْكُــمْ  وســلّم-:  عليــه  الله  -صلـّـى  قولــه 
-صلـّـى الله عليــه وســلّم-: عَلَيْكُــم: اســم فعــل أمــر بمعــنى )التزمُــوا، تــداوَوا، تعالجــوا(، 
واســم فعــل الأمــر هــذا للإرشــاد والتوجيــه، جــاء بعــد هــذا المثــنى بــدلُ بعــضٍ مــن كل، 
وهــو )العَسَــلِ(، فهــو أحــد الشــفاءين، وهــذا البــدل مــع مــا عطــف عليــه حــدد معــنى 
الجملــة  قبيــل  مــن  الأمــر )عليكــم(  فعــل  التعبيــر باســم  إن  ثــم  لبَْــس،  الشــفاءين دون 
يحثنــا  الكريــم  النــي  وكأن  والحــدث،  التجــدد  علــى  يــدل  -بلاغــة-  وهــذا  الفعليــة، 
جــذر  إلى  وبالرجــوع  إليهمــا.  يدعــو  مــا  جــد  الشــفاءين كلمــا  بهذيــن  الأخــذ  علــى 
)شــفو/ي( وهــو جــذر قــد ورد واوياًّ ويائيّـًـا، نجــد أنّ هــذا المثــنّى الـّـذي نحــن بصــدده 
كانــت بدايــة ظهــوره في الســنة، ولــم يســبق لــه أي اســتخدام قبلهــا، ثم نلحظ أن أقدم 
الــدواء، وذلــك في شــعر للمســتوغر بــن ربيعــة التَّميمــيّ   معــنًى جاهلــيّ لكلمــة شــفاء: 

)74ق.هـــ/550م( يصــف مــن يـعَُمَّرُ:
ــفَايَا52 فـَـلَا ذَاقَ النَّعِيــمَ، وَلَا شَــرَابًا   وَلَا يُسْــقَى مِــنَ المَــرَضِ الشِّ

مجموعــة مــن المؤلفيــن، معجــم الدّوحــة التّاريخــيّ، "أَسْــوَدَان". والشــاهد مــن الرجز.  50

ابــن ماجَــهْ، محمــد بــن يزيــد القزويــي، السّــنن، محــق: محمّــد فــؤاد عبــد الباقــي، )القاهــرة: دار إحيــاء   51
الكتــب العربيــة، د.ت(، 1142/2.

عبد الحميد المعيي، شــعر بي تميم في العصر الجاهلي، )الســعودية: منشــورات ندي القصيم الأدبي،   52
1982م(، 46. والشــعر مــن البحــر الوافــر.
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والشّــفَايَا: ضرورة، والأصل: الشــفاء، ونتيجة لما ســبق نســتطيع القول: إن هذا 
المثــنى ممــا جــد في الســنة معــنًى ومبــنى.

4. 12 الطَّبِيخــان: ومــن الألفــاظ الــي جــدت في الســنة النبويــة في باب المثــنى 
علــى التغليــب، الطَّبِيخَــانِ: الجــصّ والآجــرّ، ونجــد ذلــك في حديــث ذكــره الخطــابي 
في كتابــه: )غريــب الحديــث(، وهــو قولــه -صلـّـى الله عليــه وســلّم-: "إِذَا أَرَادَ اُلله بِعَبْدٍ 
مطبــوخ،  أي:  مفعــول،  بمعــنى  فعيــل  والطبيــخ:  الطَّبِيخَيْــنِ".53  مَالـَـهُ في  جَعَــلَ  سُــوءًا، 
أمــا  متنوعــة،  أشــكال  منهــا  تصنــع  ثــم  بالنــار،  يتــم طبخهــا  الــي  المــواد  مــن  والآجــر 
الجــص، فــلا يطبــخ بالنــار، وهنــا نلحــظ أنــه غلبــت صفــة الآجــر المطبــوخ بالنــار علــى 
مــا لــم يطبــخ وهــو الجــص، و)إذا( في الحديــث أداة شــرط غيــر جازمــة، ومدخولهــا 
متحقــق حصولــه، لا شــبهة فيــه مــن حيــث البلاغــة، وهــذا بخــلاف أداة الشــرط )إن(، 
الدوحــة  معجــم  في  )طبــخ(  مــادة  إلى  وبالرجــوع  تحققــه.  في  مشــكوك  فمدخولهــا 
التاريخــي والنظــر فيهــا، نلفــي أنهــا تــدور حــول معــنى طهــي الطعــام ونحــوه، وأقــدم مــا 
وصلنــا منهــا، لفــظ: )الطَّبِيــخُ( بمعــنى: الطَّبْــخ، وذلــك في قول الشــاعر الهَيَّبان الفَهْميّ 

)86ق.هـ/538م(:
54 وَلَكِــنْ للِطَّبِيــخِ وَقـَـدْ عَرَاهَــا   طَلِيــحُ الهَــمِّ مُسْــتَـلَبُ الفِــرَاءِ

وفيمــا يتعلــق بالمثــنى علــى التغليــب )الطبيخــان(، فولادتــه مبــنًى ومعــنًى في الســنة، 
ولا وجــود لــه فيمــا تناهــى إلينــا مــن التــراث الجاهلــي.

الــي جــدت في  التغليــب  علــى  المثنــاة  الألفــاظ  مــن  ونجــد  العَصْــران:   13 .4
ذلــك  علــى  ونقــف  العصــر،  وصــلاة  الغــداة  صــلاة  العصــران:  فيهــا،  وولـّـدت  الســنة 
قـُلْــتُ:  العَصْرَيـْـنِ،  عَــنِ  تُشْــغَلْ  فـَـلَا  شُــغِلْتَ،  في قولــه -صلـّـى الله عليــه وســلّم-: "إِنْ 
النبــوي  الحديــث  يشــتمل  العَصْــرِ".55  وَصَــلَاةُ  الغـَـدَاةِ  صَــلَاةُ  قـَـالَ:  العَصْــرَانِ؟   وَمَــا 

البُسْــيّ، حمــد بــن محمّــد الخَطـّـابّي، غريــب الحديــث، محــق: عبــد الكريــم إبراهيــم العــزباوي، )مكــة   53
المكرمــة: جامعــة أم القــرى، 2001م(، 196/3. 

الجاحظ، عمرو بن بحر، كتاب الحيوان، محق: عبد السلام هارون، )القاهرة: مطبعة مصطفى البابي   54
الحلــي وأولاده، 1969م(، 64/5. والشــعر مــن البحــر الوافــر.

أحمــد بــن حَنـبْـَـل، المســند، 368/31.  55
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على أداة الشــرط الجازمة )إن(، يتلوها فعل الشــرط )شُــغِلْتَ(، فجوابه )فَلَا تُشْــغَلْ(، 
وجواب الشــرط متعلق بفعله، بيد أن الجواب ينهى عن فعل الشــرط، وهو الاشــتغال 
عــن صــلاتَي الصبــح والعصــر، وقــد أتــى فعــل الشــرط ماضيـًـا لإفــادة تحقــق الانشــغال، 
فكأنــه قيــل لنــا: حــى لــو تحقــق الانشــغال، فــلا يكــن في هاتيــن الصلاتيــن، ثــم يتلــو 
العصريــن،  معــنى  تحديــد  في  وســلّم-  عليــه  الله  -صلـّـى  النــي  مــن  جلــيّ  بيــان  ذلــك 
وبالرجــوع إلى التــراث الجاهلــي، فإننــا نقــف فيــه على هــذا المثنى، غير أنه ورد بمعنى: 
الليل والنهار، وذلك في قول الشــاعر عَبيد بن الأبرص الأســديّ )25ق.هـ/597م( 

يصــف مماطلتــه في الديــن، وكيــف يعــد غريمــه آخــر النهــار إذا جــاءه في أولــه:
يـْـنِ في غَيْــرِ نَئـِـل56ِ رْضَــى ببِـعَْــضِ الدَّ وَأَمْطلُـُـهُ العَصْرَيـْـنِ حَــىَّ يَمَلَّــيِ   وَيـَ

ثــم تطــور معــنى هــذا المثــنى، وأضحى يدل في الســنة على صــلاتي الصبح والعصر 
المبــنى، فالســنة  المعــنى دون  الســنة كان في  أثــر  نــدرك بجــلاء أن  كمــا ســبق، وهنــا 

ابتكــرت معــنًى جديــدًا لمبــنى جاهلــيّ.

4. 14 الكَنْــزان: ونظيــر مــا ســبق مــن المثنيــات علــى التغليــب الــي جــدت في 
الســنة، )الكنــزان( وقــد ورود ذلــك في قولــه -صلـّـى الله عليــه وســلّم-: "إِنَّ اَلله -عــز 
الكَنـْزَيـْـنِ:  أُعْطِيــتُ  وَإِنىِّ  وَمَغَاربِـهََــا...  مَشَــارقِـَهَا  رَأَيـْـتُ  حَــىَّ  الَأرْضَ  وجــل- زَوَى ليَ 
( في غيــر موضــع  الَأبْـيـَـضَ وَالَأحْمَــرَ".57 وقــد احتــوى الحديــث علــى أداة التوكيــد )إنَّ
للعلــم  وذلــك  فاعلــه؛  يُســمّ  لــم  لمــا  بــي  )أُعْطِيــتُ(  الفعــل  أن  المعــنى، كمــا  لتأكيــد 
 بالفاعل، والجملة الاعتراضية بين اسم )إنّ( وخبرها في مطلع الحديث تفيد تنزيه الله 
الحديــث:  في  والكنــزان  عنــه.  وعيــب  نقــص  بإبعــاد كل  وتعظيمــه  جلالــه-  -جــل 
العــراق والشــام، كمــا  بذلــك كنــزا  كســرى وقيصــر ملكــي  الذهــب والفضــة، ويقصــد 
التّاريخــي  الدّوحــة  معجــم  إلى  وبالرّجــوع  وغيــره،  الحديــث  غريــب  في  الحــربي  ذكــر 
وتســريح النّظــر فيمــا وصلنــا مــن التــراث الجاهلــي، فإننــا نلفيــه خلــوًا مــن هــذا المثــنى، 
 ولعــل أقــدم مــا وصلنــا مــن التــراث الجاهلــي في مادة )كنز( هــو الفعل )كَنَـزَ(، بمعنى: 

عَبيد بن الأبرص، ديوان عَبيد بن الأبرص، محق. حسين نصار، )مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلي   56
وأولاده، 1957م(، 119. والشــعر مــن البحــر الطويــل.

أحمــد بــن حَنـبْـَـل، المســند، 339/28.  57
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Hüseyin Yusuf

جمــع الأشــياء بعضهــا علــى بعــض وادّخرهــا.58 وقــد كان ذلــك في شــعر منســوب إلى 
الشــاعرة خمعــة بنــت الخُــسّ الإياديـّـة )202ق.هـ/426م(:

وكََــمْ مِــنْ أَخِــي شَــرٍّ قـَـدَ اوْثـَـقَ نَـفْسَــهُ   وَآخَــرَ ذُخْــرَ الخَيْــرِ يَحْــوِي وَيَكْنِزُ!59

يلي ذلك على لســان هاشــم بن عبد مَناف القُرَشــيّ )122ق.هـ/503م( كلمة 
)كَنْــزٍ(: كل مدخــر ثميــن مــن مــال ونحــوه، ثــم )المكتنــز( مــن الشــحم ونحــوه: مــا 
تراكــم بعضــه فــوق بعــض، وكان ذلــك في قــول منســوب إلى عصــام الكنديـّـة )96ق.هـ 
/528م(، ثــم )الكِنـَـاز( مــن النــوق: الســمينة المتراكمــة اللحــم، وكان ذلــك في شــعر 
لحــراب بــن الــورد الحــربّي النِّهْمــيّ الهَمْــدانّي )86ق.هـــ/538م(، ثــم )المكنــوز( مــن 
ــل الهُــذَلّي  الأشــياء: مــا جُمِــع بعضــه علــى بعــض وادخــر، ونلفــي ذلــك في شــعر للمُتَـنَخِّ
)63ق.هـــ/560م(، ثــم أخيــرًا )الكَنِيــز( مــن اللحــم: المتراكــم، ونقــف علــى ذلــك في 
شــعر لعلقمــة الفَحْــل )20ق.هـــ/602م(.60 هــذه هــي المعــاني الجاهليــة الــي وصلــت 

إلينــا، وهــي تخلــو مــن المثــنى علــى التغليــب الــذي نحــن بصــدده.

4. 15 اللَّحْمــان: وممــا جــد في الســنة مــن المثنيــات علــى التغليب، )اللحمان(: 
اللحــم والمــرق، وذلــك في قولــه -صلــى الله عليــه وســلم-: "إِذَا اشْــتَـرَى أَحَدُكُــمْ لَحْمًــا 
اللَّحْمَيْــنِ".61 يســتهل  أَحَــدُ  وَهُــوَ  مَرَقـَـةً،  أَصَــابَ  لَحْمًــا  يَجِــدْ  لـَـمْ  فـَـإِنْ  تـَـهُ،  مَرَقـَ فَـلْيُكْثـِـرْ 
الحديث الشريف بأداة الشرط غير الجازمة )إذا(، تتلوها جملتان فعليتان، أولاهما: 
فعــل الشــرط: اشــترى، والثانيــة: جــواب الشــرط: فليكثــر، وكمــا ســبق فإن أداة الشــرط 
)إذا( لا تجزم في اللفظ ولكنها تجزم في المعنى، أي: أن ما بعدها مجزوم بحصوله، 
أو مطلــوب علــى وجــه الجــزم والقطــع، كمــا أن الحديــث اشــتمل علــى أداة الشــرط 
 الجازمــة )إنْ(، وهــي تجــزم فعــل الشــرط وجوابــه، وفي حصــول معــنى مدخولهــا شــكّ، 

مجموعــة مــن المؤلفيــن، معجــم الدّوحــة التّاريخــيّ، "كَنــَـزَ".  58

البغــداديّ، أحمــد بــن طيَْفــور، كتــاب بلاغــات النّســاء، محــق. أحمــد الألفــي، )القاهــرة: مطبعــة مدرســة   59
والــدة عبــاس الأول، 1908م(، 62. والشــعر مــن البحــر الطويــل.

يمكن الوقوف على هذه المعاني في مظانها في معجم الدوحة التاريخي، ينظر: مجموعة من المؤلفين،   60
معجــم الدّوحــة التّاريخــيّ، "كَنـزََ".

التّرمــذيّ، محمّــد بــن عيســى، سُــنن الترمــذي، محــق. أحمــد محمــد شــاكر، وآخــرون، )القاهــرة: مطبعــة   61
البــابي الحلــي وأولاده، 1978م(، 274/4.
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وهــو غيــر مجــزوم بــه. ثــم نلحــظ أن الحديــث احتــوى علــى اللفــظ )لحمًــا( بصيغــة 
التنكيــر، وهــذا التنكيــر في وروده الأول: )إِذَا اشْــتـَرَى أَحَدُكُــمْ لَحْمًــا( يفيــد التقليــل، 
أي:  التنويــع،  يفيــد  التنكيــر  أن  أو  المقــدار،  قليــل  لحمًــا  اشــترى  إذا  المعــنى:  وكأن 
إذا اشــترى نوعًــا مــن أنــواع اللحــم، لحــم إبــل، أو بقــر، أو غنــم ونحــو ذلــك. ووروده 
الثــاني: )فـَـإِنْ لـَـمْ يَجِــدْ لَحْمًــا، أَصَــابَ مَرَقـَـةً(، وتنكيــر لحمًــا هنــا يفيــد التكثيــر، أي: 
إن لــم يجــد لحمًــا كثيــرًا، فســيجد مرقـًـا، كــذا التنكيــر في قولــه: )مرقـًـا( يفيــد التكثيــر، 
وهــذا علــى حــد قــول العــرب: إن لــه لإبــلًا وشــاءً، وبالرجــوع إلى مادة )لحم( وتســريح 
النظــر فيمــا وصلنــا فيهــا مــن ألفــاظ جاهليــة، نجــد أنهــا تخلــو ممــا نحــن بصــدده مــن 
التغليــب  علــى  المثــنى  معنيــي  أحــد  وهــو  )لحــم(  لفــظ  أن  غيــر  التغليــب،  علــى  مثــنى 
جاهلــي قديــم نقــف عليــه في شــعر قديــم منســوب إلى عمــرو بــن مالــك بــن زيــد التّـَيمْيّ 

)300ق.هـــ/331م( يصــف بعيــرًا أطعمــه الناس:
ــم62ُ وَنَحْــنُ سَــلَبـْنَا البَكْــرَ جَمْعًــا مُكَوَّسًــا   فأََصْبـَـحَ فِينـَـا لَحْمُــهُ يُـتَـقَسَّ

زمــن لاحــق في  اســتخدم في  التغليــب  علــى  المثــنى  هــذا  أن  نلحــظ كذلــك  ثــم 
الدولــة العباســية بمعــنى: اللحــم واللبــن، وذلــك في قــول الأصمعــي )216هـــ/831م(: 

"وَالعَــرَبُ تَـقـُـولُ: اللَّبـَـنُ أَحَــدُ اللَّحْمَيْــنِ".63

4. 16 الَأمَــرَّان: وممــا جــد في الســنة مــن المثنيــات علــى التغليــب، )الَأمَــرَّانِ(: 
الصَّبـِـر: وهــو عصــارة مــرة لنــوع مــن الشّــجر، والثّـُفَّــاء: هوالخَــرْدَل، والخــردل: حــبّ 
نبــات يســتخدم في التـّـداوي وغيــره، وقــد ورد ذلــك في قولــه -صلــى الله عليــه وســلم-: 
غلبــت  فقــد  يتضــح  وكمــا  وَالثّـُفَّــاءِ!"64  الصَّبـِـرِ،  ــفَاءِ:  الشِّ مِــنَ  الَأمَرَّيـْـنِ  في  "مَــاذَا 
الحديــث  ابتــدئ  وقــد  بمــر،  ليــس  الــذي  الخــردل  علــى  )الصَّبـِـر(  في  المــرارة  صفــة 
 باســتفهام، وهــذا الاســتفهام خــارج عــن معنــاه الحقيقــي: وهــو طلــب الفهــم ونحــوه، 

عبــد العزيــز نبــوي، ديــوان بــي بكــر في الجاهليــة، )القاهــرة: دار الزهــراء، 1989م(، 330. والشــعر مــن   62
البحــر الطويل.

الأصفهــانّي، علــي بــن الحســين، كتــاب الأغــاني، محــق: إحســان عبـّـاس وآخريــن، )القاهــرة: دار صــادر،   63
2008م(، 194/22. 

البـيَْهقــيّ، أحمــد بــن الحســين، الســنن الكبيــر، )القاهــرة: مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربيــة   64
والإســلامية، 2011م(، 532/19.
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والــذي يظهــر لي أنــه قصــد بــه التهويــل والتعظيــم؛ لمــا في هذيــن الأمرّيــن مــن شــفاء 
لكثيــر مــن الَأدْوَاء، وأداة الاســتفهام )مــاذا( مبتــدأ، خبــره شــبه الجملــة )مــن شــفاء(، 
وقولــه: )في الأمريــن( شــبه جملــة حــال مــن )الشــفاء(، والصَّبـِـر: بــدل بعــض مــن كل، 
والمبــدل منــه: )الأمريــن(، ويجــوز في كلمــي: )الصبــر، والثّـفّاء( الرفع علــى أنهما خبر 
لمبتــدأ محــذوف، والنصــب علــى أنهمــا مفعــول بــه لفعــل محــذوف تقديــره: )أعــي(. 
وبالرجــوع إلى مــادة )مــرر( في معجــم الدوحــة التاريخــي، نجد أن ما وصلنا من التراث 
الآنــف  النبــوي  الحديــث  لهــا كان في  التثنيــة، وأول ذكــر  هــذه  مــن  يخلــو  الجاهلــي 
الذكــر، وأقــدم مــا وصلنــا مــن هــذه المــادة من التـّـراث الجاهليّ مماّ يتعلــق بمعــنى التثنية 
الــي نحــن بصددهــا، قولهــم: )الـــمُمِرّ(: المُــرّ الطعــم، ونلفــي ذلــك في قــول الشــاعر 

بشــر بــن عُليــق الطاّئــيّ )86ق.هـ/538م(:
ــرًّا وَعَلْقَمَــا65 أَبَى لَكُــمُ أَنْ تَـفْخَــرُوا بـعَْــدُ، أَنّـَنـَـا    سَــقَيـْنَاكُمُ صَــابًا ممُِ

ونخلــص ممــا ســبق إلى أن )الأمريــن( ممــا جــد في الســنة النبويــة مبــنى ومعــنى.

4. 17 النُّطْفَتــان: ومــن الألفــاظ المثنــاة علــى التغليــب الــي جــدت في غريــب 
السّــنّة )النّطفتــان(: بحــر المشــرق وبحــر المغــرب، وكان ذلــك في حديــث رواه أبــو 
عبيــدة الهَــرَوي في كتابــه: الغريبيــن في القــرآن والحديــث، وهــو: "حَــىَّ يَسِــيرَ الرَّاكِــبُ 
بَـينَْ النُّطْفَتَـيْنِ لَا يَخَافُ جَوْرًا"66 ويشــهد لهذا المعنى المفهوم من الحديث أنه يروى 
"أن أعرابيًّا شرب من ركَِيّة، فقال: هذه نطُْفَة عَذْبة، كذا ورد في بعض الآثر قولهم: 
بــن  البحــر".67 وقــد ورد في ســياق لكعــب  مــاءَ  النُّطْفَــةَ، أي:  إليكــم هــذه   إن نقطــع 
موقعــة  في  الأســد  رأس  شــيمان  بــن  صبــرة  يخاطــب  )36هـــ/587م(  الأزديّ  سُــور 
لـَـمْ تَسْــتَطِعْ، وَإِنَّمَــا هِــيَ بُحُــورٌ تَدَفّـَـقُ، فأََطِعْــيِ وَلَا  الجمــل: "إِنَّ الجُمُــوعَ إِذَا تَـــرَاءُوا 
 تَشْــهَدْهُمْ، وَاعْتـَـزِلْ بِقَوْمِــكَ فـَـإِنّيِ أَخَــافُ أَلاَّ يَكُــونَ صُلْــحٌ، وكَُــنْ وَرَاءَ هَــذِهِ النُّطْفَــةِ".68 

الســنديوني، وفاء فهمي، شــعر طيِّئ وأخبارها في الجاهلية والإســلام، )الرياض: دار العلوم، 1983م(،   65
357. والشــعر مــن البحــر الطويــل.

الهَــرَويّ، القاســم بــن ســلّام أبوعُبيــد، الغريبيــن في القــرآن والحديــث، محــق: أحمــد فريــد المزيــدي،   66
)الــرياض: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، 1999م(، 1855.

الهَــرَويّ، الغريبيــن، 1855.   67

سيف بن عمرو، الفتنة ووقعة الجمل، محق: أحمد راتب عرموش، )بيروت: دار النفائس، 1984م(، 153.  68
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ا نّسل نّلااةّ اةنهان يف نّرثاو لّاةب ن وف فاان  فًعمفااةيل عّاااىّع ىانثملف

والنطفــة هنــا بمعــنى مــاء البحــر والنهــر، ولــم أتمكــن مــن العثــور علــى جــزء الحديــث 
الســابق للســياق المثبــت، والظاهــر أن الحديــث يــدور حــول مجــيء زمــن يشــيع فيــه 
الأمــن والعــدل، وإن الشــخص ليســيرن بيــن المشــرق والمغــرب لا يخــاف ظلمًــا لفُشُــوّ 
نجــد  التاريخــي،  الدوحــة  معجــم  في  )نطــف(  مــادة  إلى  وبالرجــوع  وانتشــاره،  الأمــن 
اســتعمالها  مبــدأ  وأن  التثنيــة،  هــذه  مــن  يخلــو  الجاهلــي  التــراث  مــن  وصلنــا  مــا  أن 
يحمــل  ممــا  الجاهلــي  التــراث  مــن  وصلنــا  مــا  أقــدم  ولعــل  النبويــة،  الســنة  في  كان 
)95ق.هـــ/529م(  الفَهْمــيّ  شــرًّا  لتأبّـَـط  شــعر  الجاهلــيّ  التــراث  مــن  نطفــة   لفــظ 

شِــعْبًا: يصف 
69 بـِـهِ نطُـَـفٌ زُرْقٌ، قلَِيــلٌ تُـرَابـهَُــا   جَــلَا المَــاءُ عَــنْ أَرْجَائهَِــا، فَـهُــوَ حَائـِـرُ

والنطفــة هنــا بمعــنى المــاء الصــافي، ونخلــص ممــا ســبق إلى أن أثــر الســنة في هــذا 
المثــنى يكمــن في المبــنى والمعــنى، والله أعلــم.

نتائــج البحث

وتحليلهــا،  ودراســتها  التغليــب  علــى  المثنيــات  هــذه  مــع  الباحــث  وقــوف  بعــد 
خلــص إلى مجموعــة مــن النتائــج، يمكــن إجمالهــا في النقــاط التاليــة:

- كانــت ولادة مصطلــح )المثــنى علــى التغليــب( في القــرن الثــاني الهجــري عنــد 
الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )175هـــ/791م(.

عندهــا  وقــف  الــي  عشــر  الســبعة  التغليــب  علــى  المثنيــات  مــن  مثــنى  - كل 
 الباحــث لــم تُـلـْـفَ قبــل الســنة النبويــة، وذلــك حســب مــا قِيــمَ بــه مــن بحــث في التــراث 

الســابق للســنة.

- في المثــنى علــى التغليــب )الحرمــان(: مكــة والمدينــة، نجــد أنّ مكــة كانــت 
تســمى حرمًــا في الجاهليـّـة، ثــم في الإســلام ســمّيت المدينــة حرمًــا، ثــم جــدّ في الســنة 

مثــنى علــى التغليــب يشــملهما.

تأبــط شــرًّا، ديــوان تأبــط شــرًّا، محــق: عبــد الرحمــن المصطــاوي، )بيــروت: دار المعرفــة، 2003(، 96.   69
والشــعر مــن البحــر الطويل.
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- في المثــنى علــى التغليــب )الأســودان( كان أثــر الســنة في المبــنى دون المعــنى، 
وذلــك أن هــذا المثــنى اســتخدم في الجاهليــة بمعــنى: الليــل والنهــار، ثــم اســتخدم في 

الســنة بمعــنى: الحيــة والعقــرب.

الليــل  بمعــنى:  الجاهليــة  اســتخدم في  قــد  )العصــران(،  التغليــب  المثــنى علــى   -
والنهــار، ثــم اســتخدم في الســنة بمعــنى: صــلاة الصبــح وصــلاة العصــر.

- في المثــنى علــى التغليــب )الشــفاءان( كان أثــر الســنة في المعــنى والمبــنى، فــلا 
أثــر للفــظ أو معنــاه قبــل الســنة.

- يظهــر أثــر الســنة مبــنًى ومعــنًى في المثــنى علــى التغليــب )اللحمــان(: اللحــم، 
لســان  علــى  العباســي  العصــر  في  ورد  نفســه  المثــنى  هــذا  أن  نلحــظ  ثــم  والمــرق، 

الأصمعــي بمعــنى: اللحــم، واللبــن.

المصــادر والمراجع

ابــن الســكيت، يعقــوب بــن إســحاق، الحــروف، محــق: رمضــان عبــد التــوّاب،   -
ط1، )القاهــرة: مطبعــة جامعــة عيــن شــمس، 1969م(.

ــد الطناحيّ،  ابــن الشــجريّ، هبــة الله، أمــالي ابــن الشــجري، محــق: محمود محمَّ  -
ط1، )القاهــرة: مكتبــة الخانجــي - مطبعــة المــدني، 1992م(.

الشــعار،  فــواز  الزجاجــي، محــق:  بــن مؤمــن، شــرح جمــل  ابــن عصفــور، علــي   -
إشــراف: إميــل بديــع يعقــوب، ط1، )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 1998م(.

ابــن ماجَــهْ، محمــد بــن يزيــد القزويــي، السّــنن، محــق: محمّــد فــؤاد عبــد الباقي،   -
)القاهــرة: دار إحيــاء الكتــب العربيــة، د.ت(.

وتكميــل  الفوائــد  تســهيل  التســهيل  شــرح  الله،  عبــد  بــن  محمــد  مالــك،  ابــن   -
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The Prophetic tradition and its impact on al-muthanna ‘ala al-taghleeb in 
Arabic morphology: A collection, study, and analysis.

Extended Summary

This article addresses the impact of the sunnah (prophetic tradition) on the phenomenon 
of al-muthanna ‘ala al-taghleeb in Arabic morphology. The sunnah has birthed terms 
of al-muthanna‘ala al-taghleeb that were absent in the extant pre-Islamic tradition. In 
this study, I follow a descriptive-historical methodology, focusing on each al-muthanna 
‘ala al-taghleeb in the Prophetic tradition and relating the opinions and interpretations 
attributed to them.

This topic warrants attention due to the absence of a focused study on its themes. In 
this study I examine seventeen cases of al-muthanna ‘ala al-taghleeb originating in the 
Prophetic tradition. The case of al-muthanna ‘ala al-taghleeb is unique to the Arabic 
language. Upon examining Arabic speech, one finds that it occurs in favor of the 
masculine term when one of the two terms is masculine and the other feminine. For 
example, Arab speakers refer to “the two moons,” meaning the sun and the moon, or 
“the two parents,” meaning the father and the mother. Sometimes, one masculine term 
dominates over another masculine term, such as “the two reds,” meaning gold and silk, 
or “the two blacks,” meaning night and day.

Generally, the masculine term overcomes the feminine term. However, linguists 
observe that there are select instances where the feminine term dominates over the 
masculine one. The term al-muthanna ‘ala al-taghleeb is a linguistic term, and in tracing 
its origin, we find the earliest mention, according to my research, attributed to Abdul 
Qahir al-Jurjani (d. 471 AH) in his book Al-Muqtasid fi Sharh al-Izah. Al-muthanna ‘ala 
al-taghleeb: as-Samā or al-Qiyas: The majority of linguists consider al-muthanna ‘ala al-
taghleeb to be Sama’i, meaning it is preserved based on what is reported about the 
Arabs. Therefore, qiyasi (analogous reasoning), cannot be applied to it. Thus, it is not 
permissible to dualize “the ram” and “the ewe” because we say “the two rams” and so 
forth. Al-Fakhr al-Din al-Razi stated, “Abu Hayyan said, ‘What was reported in it [al-
taghleeb] is preserved and not subject to analogy.’” This is a clear statement from Ibn 
Hayyan that al-taghleeb is strictly sama’i.

I discuss seventeen dual forms which were all non-existent in the pre-Islamic era. They 
are as follows: الأذََانَان (the two calls to prayer, i.e. [ ]); البَرْدَان (“the two coolnesses”, i.e. 
the Fajr and ‘Asr prayers); ِعَان  الثَّقَلانِ ;(the two sellers”, i.e the buyer and the seller“) البَيِّ
(“the two weighty matters”, i.e. the Quran and the household); ِالأجَْوَفَان (“the two hollow 
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things”, i.e. the mouth and the private parts); ِالحَرَمَان (“the two sanctuaries”, i.e. Mecca 
and Medina); ِالأحَْمَرَان (“the two reds”, i.e. gold and silk); ِالأخَْبَثَان (“the two filths”, i.e. urine 
and feces); ِهْرَاوَان  الأسَْوَدَانِ ;(the two bright ones”, i.e. Surah Al-Baqarah and Al-Imran“) الزَّ
(“the two blacks”, i.e. the snake and scorpion, whereas in the pre-Islamic era, this term 
referred to the night and the day); ِفَاءَان  ;(the two cures”, i.e. honey and the Quran“) الشِّ
 ,”the two times of ‘Asr prayer“) العَصْرَانِ ;(the two cookings” i.e. gypsum and clay“) الطَّبِيخَانِ
i.e. the Fajr and Asr prayers); الكَنْزَان (“the two treasures”, i.e. gold and silver); ِاللَّحْمَان (“the 
two meats”, i.e. meat and broth); ِان  the two trees”, i.e. the sap of a certain tree and“) الأمََرَّ
a medicinal seed); ِالنُّطْفَتَان (“the two droplets”, i.e. the Eastern Sea and the Western Sea).

In conclusion and having discussed seventeen examples of al-muthanna ‘ala al-taghleeb, 
each is a new contribution to the study of al-muthanna ‘ala al-taghleeb. Furthermore, 
in “Al-Aswadan,” the influence of the Prophetic tradition affected the meaning of the 
term, although the term itself existed in the pre-Islamic period. The term was used for 
“night and day” in pre-Islamic poetry but shifted to “snake and scorpion” in Islamic 
usage. Similarly, “Al-‘Asran” originally referred to “night and day” but shifted to denote 
the times of the Fajr and ‘Asr prayers in the Islamic period.

Keywords: Arabic, The pre-Islamic era, Philology, al-muthanna ‘ala al-taghleeb, 
Masculine-and-Feminine


